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كلمات الدب الشعى 
عد الرحمن |#امتودی 

مختار والفن ف سد 

ف یل العده بقاع : سارک | لحعسكرفق 








يصدر هذا العدد من مجلة « الدوحة » في ظل 
مناس.تین : حلول شهر رمضان الكريم * وبلوغ 
قطر الفتية عامها الخامس في مسيرة الاستقلال 

واذا كانت « الدوحة » تتوجه باحر 
عبارات التهانی الى بلدان العالم الاسلامی 
في كل اقطار الدنیا بحلول شهرهم الكريم 
« الذی انزل فيه القران هدی للناس وبینات 
من الهدی والفرقان » ۰ فان مجلة « الدوحة » 
تنتهز - کذلك - هذه المناسبة 'الروحية 
الشفادة لکی تقرب من ذهن القارىء العربی » 
وهمومه العربية : صورة دولة قطر الستقلة » 
نحية لها في بداية عام جديد من أعوام نضالها 
على طريق النمو » والاخة باسباب الحياة 
الحديثة » واللحاق بايقاع العصر ٠‏ 

ان بداية الطريق » وبداية خط التطور 
الهائل كان صبيحة يوم الثالث من شل هر 
سبتمبر « أيلول » عام ۰۱۹۷۱ حين أعلن 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد ال ثانى 
استقلال دولة قطر + ويعنى هذا الاستقلال : 
انهاء العلافات التعاهدية الخاصة » وكسل 
الاتفاقات والالتزامات والتنظيمات المترتبة 
عليها » المبرمة مع الحكومة البريطانية * 

واصبعت دولة قطر عضوا كاملا في الجامعة 
العربية والامم المتحدة * 

ثم ۰۰ وق ۲۲ فبراير ۱۹۷۲ تولى مقاليد 
العكم امير البلاد حضرة صاحب السمو الشیخ 
خليفة بن حمد ال ثانى * ومند ذلك التاريخ 
۰ دخلت دولة قطر عصرا جديدا » شلهد 
ثورة نموها وتقدمها في كل المجالات * 
© واذا كانت السطور هنا لا تتسع للتعبير 
عن كل انجازات مرحلة الاستقلال بكثير من 
التفصيل ۰۰ فان الاشارات الضوئية على وجوه 
تلك الانجازات تضىء في المقدمة على السياسة 
التعليمية التى انتهجتها الدولة » واضعة 
نصب عينيها أن مستقبل البلاد ینبفی أن يوضع 
في أيدى ابنائها * وهكذا اصبح العلم مشاعا 
لجميع ابناء الدولة * مثلما أنشثت المدارس 
والمعاهد ومراكز التدريب المهنى ٠‏ وآخيرا - 
ومنذ عامین - افتتعت كليتا التربية للمعلمين 
والمعلمات 2 کی تكونا نواة جامعة قطر 
الزمع افتتاحها في العام القادم * 
© فاذا استوقفنا المجال الاقتصادى للدولة , 
وما وصل اليه من تطور » باعتبار أن « قطر » 
ترتکز نروتها الحالية على مصدرین اساسين 
أشار البهما امير البلاد هما الثروة البشرية 
والثروة الاقتصادية ۰ تدرك الدولة انهسا 
ثروتان متکاملتان ولي حاجة دائمة للتنمية في 
اطار هذا التکامل 





ففی مجال الثروة البشرية تعمل دولة فطر 
دوما على مواصلة التحصیل العلمی للمواطن 
وتوفیر الغدمات العامة والرعاية الاجتماعية 
اللائمة له ۰ فلقد تحققت في هذه الجالات 
انجازات كبيرة خطت خطوات واسعة الى الامام 


آما بالنسبة للثروة الاقتصادية » فقد كانت 
تنمیتها تتطلب استکمالا للسيطرة الوطنية على 
الصدرین الاساسیین وهما البترول _والغاز » 
وهو ما عملت»على_تحفيقه الدولةاق شب هر 
ديسمبر من عام ۱۹۷۶, باعلان ثقل ملک 
الحصة التبقية في ید الثرکتین العاملتین في 
للبلا وقدرها ی سای الدولة ٠‏ ممشلة في 
المؤسلية لعامة القظزية_للبترول */وبایتقال 
هذه الملبية الكافدة إإلى القاوبة ٠‏ يتلق 
سيطرتها الكاملة على بترولها ومستقاتة » وما 
تتصل انها امن" ديات . الانتاج والتصن‌تدیر 
والصناعة والتجارة * 


ودولة قطر ‏ تمشيا مع السياسة الرسسمية 
بتنويع مصادر دخلها ‏ فانها تلعب دورا فعالا 
في انشاء شرکات تهدف الى تنویع فاعدة البلاد 
الافتصادية 2 وتطویر الزراعة * وفي هذا 
الصدد فان غمرة التطور الصناعى في قطصر 
لم تهمل شان الزراعة » كاحدى الغايات المهمة 
من الاتجاه نحو تنويع مصادر الدخل * وذلك 
لكى تكتفى البلاد اكتفاء ذاتيا في معهمظم 
حاجاتها الغذائية الاساسية ۰ 
© واذا كنا نركز على الجوانب البارزة 
والحديثة في رحلة الاستقلال ** فان. الجهود 
المبذولة في مجال الاعلام نتضح في تلك التغطية 
الاعلامية الشاملة لكل الاحداث » والتى شاركت 
فيها الوسائل الاعلامية القطرية من اذاعة 
وتلیفزیون وصعافة * ۱ 
وهناك - الى جانب الصحف الاسبوعية 
والشهرية - فان ادارة الطبوعات والنشر 
تقوم باشاعة الضوء على منجزات الدولة » 
ووضعها على خريطة العالم باصدار الصدید 
من الطبوعات واللصقات السياحية والاعلامية 
بمختلف اللغات والصور ٠‏ 


مثلما ترعی وزارة الاعلام العركة المسرحية 
والفنبة وكذلك الحركة السياحية » ومتحف 
قطر الوطنی الذی افتتح في عام ۱۹۷۵ لیکون 
مؤسسة مومية تضم تراث البعر والصعراء , 

وتأتى ۰ وكالة الانباء القطسرية » التى 
أناسئت في مايو ۱۹۷١‏ » تتويجا للمنجزات التى 
حققها الاعلام القطری ۰ 


© في مجال الکهرباء : تبذل حكومة قطر 
نصاری جهدها لزيادة طافة البلاد الکهربائية ۰ 
وذلك ادراکا منها بان الكهرباء تشکل اساسا 
جوهریا للعياة والتقنية العصریین * وهکذا 
يجرى العمل دون انقطاع في توسیع الطاقة 
المولدة ٠‏ وشبكات التحويل لجعلها أكبر مما هى 
عليه الان ٠‏ 








© وأخيرا *٠‏ فان الحديث عن انجازات 
دولة قطر في عهد الاستقلال يطول ٠١‏ لولا اننا 
نكتب هذه الكلمة كتحية لها في يوم استقلالها * 


واننا من فوق هذا المنبر الذى نعتبره انجازا 
نقادا ضغما لهذه الدؤلة الفتية على نطاق 
العالم العربى ۰ يسعدنا ان نقدم الى را 
نهضة هذه الدولة صاحب اد عرق 
خليفة بن حمد ال ثانى » والى الشعب القطرى 
بخالص التهنئة في هذه المناسبة القومية ٠‏ 
املين أن تشهد السنوات القادمة مزيدا من 
الانجازات » في سبيل رفاهية المواطن واسعاد 
المواطنين ۰ 


«الدوحعهة, 
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على طول السافة - جوا - من « الدوحة » عاصمة دولة 
قطر » الى « کولومبو » عاصمة جمهورية سری لانکا ٠٠‏ 
لاحت لى من وراء النافلة الستديرة - کمین سحرية - 
مجموعات السحب التداخلة » في تکوینات لونية و نفسية 
ما » 





في القدمة : جبال من السحب الفضية ء کندیف القطن 
في وهج الشمس وقت الظهيرة ! ومن خلفها » وبینها » 
مساحات متحركة من سحابات قاتمة ورمادية ۰۰ بعضها 
منذر بالطر ۰۰ والبعض الاخر باعث على الكابة والتوتر! 
ومن وراء الوراء البعید ۰۰ تلوح السما* صافية الازرقاق 
حینا » ود؛ کنه حینا آخر » كستارة سميكة لا حدود لانتهانها 
على طول امتداد الافق » في ليلة حرب طويلة لا ینتسهی 
اظلامها !۱ 

اننى مشدود الى مسرح الفضاء العریض بخیوط 
نفسية وعقلية معا ! هذا الذی ارى ۰۰ یخاطب في داخلی 
تلك الرؤية النفسية والعقلية لمزاج العالم وتقسيماته 
من حولى ٠‏ 


ربما كان اللون الابيض » هو لون السلام الكامن في 
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رغبات الشعوب الفقيرة المناضلة من اجل نموها » وامنها 





وربما كان الاسود والرمادى هما لون القوتين العظميين 
بكل ما يمتلان بنوايا الترصد ء والتلوبح ٠‏ والتهديد 
باقلاق الامنیات الانسانية » واحباط الخطى في اقدام 
الشعوب التى آرهقها السعی - وما تزال ‏ على الطريق 
الوعرة في رحلة ميلادها تحت قبة هذا العالم الملىء 
بالاشواك » والصراعات » والمتناقضات ! 

ولم تكن الزرقة الصافية حينا » الداكنة حينا اخر » 
وی حالة یس القصوی لما تنثر به الظروف 6 2 
لا يحاك في ضمير الزمن الدولى من موّامرات ومفاجا 
تعسو الزرقة ظاهريا حينا » حين يكون العالم في حالة 
التفکیر بلفة السرية » والصمت » والدارة » والتکتم ٠‏ 
لکنها على اهة الازرقاق القاتم في کل الاحيان » کی تحجب 
فل امین ا سه امن واس رن يي 
والمظالومين ٠‏ والمستضعقين الم 


وكان الطريق الى کولومبو - حيث ينعقد المؤتمر 








الغامس لدول عدم الانحياز ‏ محفوفا بالعديد من العقائق 


6 6 








الشیخ عبد العزيز بن خليفة ال ثانى وزير 
االية والبترول : ورتس الوفد الفقطرىق 1 
الو تەر # تنما السبدة بتدارانيكةه 
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الثابتة ۰ وق الجو - مازلنا في الطریق - فرصة لف 


حقائب الذاكرة : 
الکتیر من التعدیات 


ان دول العالم الثالث ما تزال تواجه کثیرا من 
التعدیات ۰ من بینها - ان لم يكن على راسها - بقایا 
الاستعمار و التفر قة العنصرية ۰۰ والقواعد العسكرية ؛ 
التى ما تزال تشكل تهدیدا دانما ومستمرا لامن دول 
عدم الانحياز » ورعتتها في ممارسة الجریه > والسلام ٠‏ 
وهناك الاعنداءات الياشرة والمستترة التى تتعرض لها 
دول عدم الانعياز » بعصد استعادة السيطرة عليها » 
وارباك حركتها ء وامتصاص طاقاتها ٠‏ 
ا النظم الاقتصادية العالمية المستغلة » تلك التی 
تتيح لدول عدم الانحياز » ولا للدول النامية عموما : 
و وتا رس اساسی لشعوب دول 
العالم الثالث » کی تتمکن من تحقیق استقلالها الاقتصادی 
ومن المحافظة أيضا على استقلالها السیاسی ۰۰ 


وهناك الصراعات » والددامات + والحروب الاهلية ء 









۶ ت 





التی تبدو في اطار « الواجهات الوطنية » لتصفية ما یسمی 


بالتناقشات الاجتماعية والسياسية ۰ والتی هی في معظمها 
صراعات وصدامات بفعل تاثیرات خارجية » تحرکها » 
وتدیر موشراتها بغرض الهاء القوی الوطنية امتصادمة » 
عن آهدافها القومية ۰۰ وا 
وهناك التوترات الصدرة الى مساحات متعددة من بلدان 
العالم الثالث ء بامل اقتناص الفرصة للدول الک‌بری کی 
تدخل فى مباراة النافسة على منابع القوة الاقتصادية 
والاستراتيجية » وایضا بهدف الانقضاض على مناطق 


ان ما بنشب - على سبیل اللثال ‏ داخل بعض البلدان في 
العالم العربی من توترات » وحزازات » وخصومات تصل 
الى حد اراقة دماء الاطفال والامهات والاباء ۰۰ انما 2 
ان بلهب انتباه دول عدم الانحیاز الى خطورة هذا الاستشر 
السرطانى تحت الجلد من جسم بعص رق ود 
العالم الثالث !! 

© ترى : بای نوع جديد من الاسلحة » سيواجه المؤتمر 
الخامس لدول عدم الانحياز هذه المشكلات ؟ وباى حجم 
من ردود الفعل سوف يواجهها ؟! 





ب ۳ سب 








احصلام العالمم الدغالث 
على شو اط | لمحيط | اهندى 


عندما سقطت المصابيح 


مازلنا في الجو ۰۰ والفرصة ما تزال سانعه نفستح 
حقائب الذ, کرة : 

لقد تعرضت حر که عدم الانحیار لی انعدید من انهزات 
و انملیات ۰ عقدت ونچه في بعص الاحین ۰ 

وف أحيان اخری تنکبت طريمها وسط زحام الاحداث 
امتلاطمة » خاصه عندما لف انضیاب ادختیف « ممهوم عدم 
٫لانخياز‏ » » وسقطت من يله الصابیح انتى يستطليع ان 
یفیء بها على وجه الدول غير «لنعازه بانفعل ؛ 

ان حركة عدم الانعیاز منذ انعقاد مؤتمر باندونج في 
عام ۱۹۵۵ - وهنه حقيقة نرصدهاً من موّتمر انجزانر 
في عام ۱٩۷۳‏ تفتقد من یتصدی لضبط الرحسله » 
الانعیاز » ۰ 

ومن هذه الحقيقة تاتی اهمية موتمر رال ٠‏ 

فالی جانب ان مؤتمر نلجزاثر ضم/اكثزً الدوال تلا 
للثخلص من السيطرة الاجنبية ۰ وکتلات(واجه ‏ قضبایا 
التعرر السیاسی والتعرر الاقتصادی في ظل اوضاع سياسة 
« الوفاق » بکل مظاهرها ومغاطرها ۰ وایضا دما الى 
صياغة الخطط الكفيلة بالتصدی للاستعمار القديم 
و الجدید معا » وباشکاله العنصرية والصهيونية ۰ 

الى جانب هذا كله ۰۰ اثار مؤتمر الجزاثر مسالة 
تعتبر من ابرز قضایا المؤتمر » وهی مسالة « ت تحديدك » 
مفهوم عدم الانحياز » و التصدی لجواز عضوية الانحيازيين* 


وهکذا اکتسبت حركة عدم الانحیاز - بمؤتمر الجزاثر - 
تعولا ایجابیا في تصحيح مسارها ۰ مثلما حقق هذا التعول 
نتائجه في مؤتمر وزراء خارجية الدول غير النعازة الذی 
انعقد في اغسطس عام ۱۹۷۵ ء في « ليما » عاصمة بيرو » 
حيث واجه المؤتمر مسئولیات « عدم الانعیاز » الحقيقية ۰ 
وبالتطبيق ۰۰ اصدر المؤتمر قراره با قاط عضوية 
« شیلی » بعد أن سیطر علیها النظام الفاشی ۰ مثلما رفض 
طلب كل من « الفلبین » و « کوریا الجنوبية » للانضمام 
لمجموعة عدم الانعیاز » وذلك في ضوء ارتباطهما الوثيق 
بالاحلاف العسكرية ٠‏ وفي نفس الوقت قبل المؤتمر اربع 
طلبات جديدة للعضوية الكاملة من« منظمة التحرير 


- لاتب 





جمال عبد الناصر ٠‏ تيتو 
الفلسطينية » و « كوريا الثمالية » و « فيتنام الشمالية » 
و « بنما » ۰ 


بل لعل من ابرز نتانج مؤتمر الجزائر تاثیرا على 
مؤتمر « ليما » ۰۰ ان الاخیر اتغذ فرارا بانه في حالة 
تعرض احدی الدول الاعضاء في حركة عدم الانحياز لاية 
تهديدات عدوانية » او ضغوط ۰۰ فان ذلك يعد بمثابة 
تهديد موجه إلى كافة دول عدم الانحیاز » وعندئذ تبادر 
ع عقد الطلب|م بتقديم المعونة ٠‏ 


© ألرواأ: عل ينعقد المؤتمر الغامس لدول عدم 
الانغياذ في کولومبو » انطلاقا من روح مؤتمر الجزائر » 
وامتد.دا لحيويته واجتهاداته » وتاصيلا لما حققه من 
رؤية صحيحة على طريق عدم الانحياز ؟٠٠‏ 


أقل من حجم الامل 


في البداية اقول : ان مؤتمر « كولومبو » كان اقل بكثير 
من حجم الامل المعقود عليه 1۱ 

كنت اتصور ان قاعة المؤتمر الرئيسية ستتحول - في 
ظل وجود رؤساء وممثلى وفود 85 دولة لا منحازة - الى 
ساحة ادانة دولية » يعى قضاتها كيف يكثفون الزمن 
اصالح القضايا التى توافدوا من اجلها ! 

كنت اعتقد أن الكلمات التى لم تعد مجدية امام 
عصر التكتلات عن طريق « التنسيق » و « التخطیط » 
و « الفعل » و « المبادرات » » سوف تنكمش في قاعمة 
المؤتمر الى أقصى الحدود » لتحل محلها منطوقات مركزة 
غاية التركيز بقرارات « التنسيق » و « التخطیط » 
و « الفعل » والاخذ باسلوب « البادرات » تعبيرا عن حقوق 
شعوب دول عدم الانعیاز » واصرارهم على انتزاع تلك 








الحقوق ف الحياة » والحرية » والنمو » والستهیل ٠‏ 


كنت اتخیل ان ممثلى ۸٩‏ دولة لامنحازة - تشکل في 
واقع الامر کل حرکات التحرر في نصف الكرة الجنوبی - 
انما جاءوا في مؤتمرهم الخامس » لکی يعبروا عن قوتهم 
حقا ‏ بعد عشرين عاما من البلاد » و التزاید + والتکاثر 
وتحقيق مکاسب التحرر الوطنی انتزاعا من ايدى 
الستعمرین والستفلین ۰۰ لالكى يجترو! ذكريات النضال 
والفمر > والمسفية » وترصد الدولتين « العا ايسان 9 
لاحلامهما في الحياة ! 

ان مجموعة دول عدم الانعیاز - وهذا بديهى ‏ انما 
هى دول غنية بمواردها الطبيعية والبشرية ٠‏ ولانها 
تا هان لون الت ترصن هق أن تضاف تع 
ب « القویه » و « العظی » لا ریا سس وهلا بديهى 
كذلك ‏ أن تفقد قدرتها على استغلالها » وعلى اتخاذها 
مناطق نفوذ لها ٠‏ 

وهكذا نه‌ورت أن يكون صوتنا فويا,ومبوياي٠٠‏ 
لا يحمل نبرة الضعف ء و التوجس » والتعتی 1 

وهكذا تصورت أيضا ألا يكون المؤتمر قد اعقب 
خصيصا من أجل « تمثيل » الدول المشتركة فيه فحسب › 
وانما على الارجبح « تمثل » الوضع الراهن لدور عدم 
الانحياز في ضوء التغیرات الدولية » واتخاذ القرارات 
العاه مة والشددة بشان المستشبل ! 


الحرارة والحيوية ودفء الانتماء 


عندما افتتحت السيدة « باندرانيكه » المؤتمسر 
كان طبيعيا باعتبارها رئيسة وزراء الدولة الدامييسة 
للموتمر » أن تشغل حيزا من خطاب الافتتاح بعبارات 
التعية ‏ نيابة عن شعب سرى لانکا - لرؤساء نول 
وحکومات ووفود بلدان عدم الانحياز ٠‏ المشتركة فى 
الؤتمر ۰ 

وكان طبيعيا كذلك ان تعرب عن ترحسها الحساد 
پانق.مام شعوب انحولا , والراس الاخضر , وجزر القمر 
وغينيا بیساو » وموزمبیق » وساو تومی » وبرنسيب ء 
وسيشل » ومالدییف » الى مجموعة عدم الانحیاز » وهی 
شعوب حصلت على استقلالها بعد انعقاد المؤتمر الرابع 
لدول عدم و . 












وكان طبيعيا ایضا أن تعرب السيدة « باندرانيكه » 
عن ترحيبها الحار والخاص بوفد جمهورية فيتنسام 
الاذتراكية » التى خرج #عبها موحدا وظافرا بعد نضال 
لا هوادة فيه استغرق قرابة نصف قرن من الزمان في سبيل 
الحریه » واعادة توحيد بلاده ۰ كانت « باندرانیکه » بهذه 
التحية » ترید أن تقول لكل مجموعة دول عدم الانعیاز 
ان النضال الذى خاضه شعب فیتنام نحو النصى النهائى 
الحاسم ضد دولة من أكبر الدول مزودة بالقوة العسكرية 
والتقدم العلمى الهائل » انما يعد مصدر الهام باهر 
امام كل الامم المكافحة في سبيل التحرر الوطنى » وضد 
التدخل الاجنبى » والسيطرة ؛ والاضطهاد ٠‏ 

و کان طبیعیا كللك أن توجه السيلة « بانديرانيكه » 
احر تهانیها لوفدى شعبی « کمبودیا » الديموقراطية , 
وضمهورية « لاو » الديموقراطية الشعبية » على ما حققاة 
من انتصارات زائعة ٠‏ 

وكان طبيعيا ‏ أخيرا وقبل بدء المداولات ‏ أن تشيد 
السيلة 7 تا درا که » اشادة حارة جديرة بقخامة الرئيس 
هواريتومدیق ايس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية 
الشعبية » وبحكومة وشعب هذا البلد العظيم با قلموه 
من اسهامات راتعة في نجاح حركة الانحياز طوال السنوات 
الثلاث الاخيرة ۰ ولما اصدره موتمر الحزاثر من قرارات 
تاريخية خاصة في المجال الاقتصادى ٠‏ 


ولم تنس السيدة « باندر‌انیکه » ان تشعر بالاسف لان 
بعض الرواد العظام الذين وطدوا ارکان حركة عدم 
الانعياز ‏ مثل نهرو وعبد الناصی - قد غابوا عن هذا 
المؤتمر ۰ وقد رات السيلة « باتدرانيكه » أن آحساء 
ذكرى هؤلاء الفادة انما يكون بالعمل على مواصلة نجاح 
حركة عدم الانحیاز في المستقبل » « لان البطولة التی 
كانوا مصدر وحيها اثبتت أن القوة لا تعنى الحق بالضرورة 
وان القوة مهما بلغت » يمكن خذلانها امام الضعفاء 
والفقراء والتضال وقوة العز م طالا ان العدل في جانب 
الناضلین » ومع أن خطاب السيدة « باندرانيكه » استطال 
حتی بلغ ۶۳ صفحة فولسکاب ۰ الا انها في كل كلمة » 
وفي كل سطر » وفي کل فترة من فقراته ۰۰ كانت تريد 
ان تعبر عن تلك القوة الحقيقية التی تكمن في حركة 
عدم الانحياز ٠‏ وفي جدوى الالتزام الراسخ يمبادثها ٠‏ 
و مدى التاثر الذی يحدثه تعاظم تيار التضامن بين 
الشعوب المناضلة » على تلك القوى التى اعتادت الى عهد 





۱۳۳ ۰ — 


حلام العالمم المخالث 
على شواطن| لمحيط| لهندى 


قريب أن تبسط تفوذها على مصائر الامم دون أن تعترض 
م .يلها قوة أخرى ٠‏ 

وعلى هذا النهج من دفق الحرارة والحعيوية ودفء 
الانتماء الى حركة عليم الانحیاز ۰۰ راحت السيلة 
1 بانثرانیکه » تعلت منجز ات الحر که > و كأنما نقد تفتح في 
مستهل بداية المؤتمر ملف الوضوع الكبير الذى يلتف 
حوله أعضاء الوفود في موّتمرهم الخامس ٠‏ 

وكان حريا بيمية المتحدثين ‏ باستثناء ائنین أو 
ثلاثة القوا عيون كلماتهم عل الستقبل - ان يكتفوا بما 
جاء في خطاب الافتتاح ۰۰ وان يبدموا كلماتهم من حيث 
انتهت رئيسة الوته 

لكنهم كما بدا ۰۰ كاثوا قد اعدوا كلماتهم قبل 
| نعقاث المؤتمر ٠‏ ولقد خيل لنا تحن الذین جثنا تيحث 








عن الحدید ء أن المتحدثين حسبوا کلماتهم في ضسوء ۱ 
د الوقت الاطول » الذى يحصلون عليه كغطباء في ااوتمر . 
ولس ف ضوع 0 الافكار الاقضسل « لی ينبني أل ۹ 





٠ يطرحوها‎ 





وكانت النتيجة ان تسرب الملل الى قاعة المؤتمر ۰ أذ 
كان التدخين ممنوعا ایضا ۰ ففضل الحضور ‏ ومتهم 
أعضاء الوفود الرسمية ‏ أن يغادروا مقاعدهم الى خارج 
القاعة ۰ أو يغادرون مقر الموؤتمر الى حیت یتجولون 
بسیارات الوّتمر في شوارع المدينة الجمیله ٠‏ 

و کانت النتيجة ایضا ۰۰ أن امتلأت ایام المؤتمر كلها 
بالخطب ۰۰ وأصبحت المشكلة : كيف يكفى الوقت المحدد 
للمؤتمر ‏ بما في ذلك اش البيانات والقرارات 
والتوصیات - كيف يصبح كافيا فقط لاستيعاب جميع 
خطب رؤساء وممثل الوقود ٠‏ 


لقد كان مقدرا للموتمر أن ينتهى يوم ال ۹ 
أغسطس ٠‏ لكنه حتى مساء ذلك التاريخ لم يكن قد 
استوعب كل « كلمات » المتحدثين ء بالرغم من انعقاده 
في الصباح » وحتى وقت متاخر في اللساء ٠‏ 

وهکذا اضطر معظم رژساء الندؤل آن یضادروا 
« سری‌لانکا » قبل انتهاء الوتمر ء تارکین"من یمشل 
وود بلادهم ۰ مثلما عادت معظم الوقود الى بلادها صبيحة 
الت الذی كان محددا ا زان 


ا 








تمر » وقبل أن 





تنعقل الجلسة الختامية » وهی اهم جلسات الوتمسر > 
باعتبارها جلسة القرارات والتوصيات ٠‏ 


سرولانكا ۰۰ والموتمر 


. امد بدلت جمهورية سریلانکا اقصی ما لديها من 
الایکانیات » لکی تقیم مؤتمرا على مسبتوی یتکافا 
_ والفرهة » التی يقام فیها لاول مرة في قارة اسيا ۰ 
_ اقد حجزت اکبر وارقی فنادقها لاعضاء الوف‌ود ۰۰ 
` رل جم هد الوفود كان اکبر مما تستوعب الفنادق 
لائ ١٠ل‏ فقي اعدت بيوت الشباب للعدد الزائد عن 
استيعابرالفنادق ٠‏ مثلما حققت للجميع وساتل النقل 
بالسيارات الخاصة » حتى لا يتخلف أحد عن مواعيد 
جلدات المؤتمر فى الصباح والساء ٠‏ مثلما اعدت مكاتب 
خادة لاه‌داد الصحفيين ومندوبى وكالات الانباء بالوثائق 
الصادرة عن الو‌تمر ٠‏ وبعدة لغات ۰ كذلك اعدت اجهزة 
التلکس والتلیفونات ووسائل الاتصال البرقى لكى يقوم 
الصحفيون بتبليغ رسائلهم الى صحفهم في اية لحظة من 
احظات الليل والنهار ۰ سواء عن طريق الفنادق التى 
ينزلون بها + أو عن طريق المركز الصحفى القائم غير 

بعبد عن قاعة ابلو 7 

كان ينقص هذا الجهد المنسق والمنظم ۰۰ ان توزع 
على الصحفيين ومندوبى وكالات الانباء والتليفزيون 
والراديو » أجتدة صغيرة بها أرقام غرف ٠‏ وتلیفونات » 
وأسماء الفنادق التى ينزل بها رؤساء الدول » ووزدا" 
الخارجية ء وکبار الدعویین » الذین یمکن أن پساهمو 
بالاحادیث الجانبیه معهم » فیما یتصل بالموتمر وغیره من 
مشكلات وقضايا الدول المشتركة في المؤتمر r‏ 
وأن الصحفيين وبقية العاملين في وسائل الاعلام الاخرى 
كان يقيم غالبيتهم بمنآى عن تجمعات الوفود الرسمية » 
بما لا يتيح لهم القدرة على الحركة » والحصول على فرص 















انلقام والحوار معهم 5 


فان أمواج الحیط الهندی لم تتوقف لحظة عن الهدير 
طوال ايام المؤتمر ۰ تتحاور مع الشاطىء بلغة الممد 
والجذر ٠‏ أنام على صوتها واصحو ۰ وعلى نافذتی کل 
صباح في الدور الثانى بالفندق » ينعق غراب أسود ٠‏ 
الغربان تملا سماء سری‌لانکا ۰ لكنى ما احسست لحظة 
بالتشاقم » والطر یغزر منفعلا ۰ تغتسل الطسرقات ٠‏ 
و تستحم البیوت و الاشجار متعانقین ٠‏ والشعب السريلانكى 
مكتظ على جانبى الطریق ۰۰ وف کل الشوارع المؤدية 
الى مقر المؤتمر ٠‏ لا ينام » ولا يتحرك من مکانه ليل 
نهار ۰ و السماء لوحة من العیوم ف حصن السمس > 
والدفء » وارتفاع درجات الرطوبة نهارا ء ولسات 
الهواء البارد ليلا ٠‏ ومواكب المؤتمر تقطع الشوارع 
جيئة وذهابا ۰۰ لقد اوشك المؤتمر عل الانتهاء ٠‏ 

وها هی‌ذی قراراته تصدر من بين ركام الطولات »ء 
والاجتماعات الى ما بعد منتصف اللیل : 


© المضاء على المدوان والاحتلال الاجنبى 
الجديد ۰ وعموما كافة صور واشکال القهبر 
الامبريالى » والتدخل فى الشئون الداخلية للدول ٠‏ 
وذلك على اعتبار ان هذه الاهداف تشكل مطلبا 
أساسيا وحيويا لدول عدم الانحياز » تمكينا لها من 
الانطلاق في جهودها نمو التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية لشعوبها ٠‏ 


© حق الدول النامية ف استشد ام مواردها الطبيعية 
لتامين سيادتها على اراضيها وامنها الجماعى في 
مواجهة كافة صور وأشكال العدوان الخارجى على 

ترابها وسلامتها » ومواردها الطبيعية وثرواتها ٠‏ 


© تقديم كافة سبل المساعدة للدول والشعوب التى 
ما زالت تتعرض لاى شكل من أشكال العدوان » او 
التدخل الخارجى أو العنصرى بصسسورة فردية 
وجماعية ٠‏ 


© اقرار نظام اقتصادى عالمى جديد كمطلب سسياسى 
. حيوى عاجل وحساس بالنظر الى الفجوة التى 


تزداد اتساعا يوما بعد يوم بين الدول النامية 
والدول المتقدمة » والتى اصبحت تشكل اكبر 
مصدر لاخطار التوتر الذی يهلد الامن والس‌سلم 
الدوليين ٠‏ 

© التركيز على آهمیه الاسراع بالتصنيع وما يتطلبه من 
نقل التكنولوجيا المتقدمة الى الدول النامية › 
باعتبارها الاداة الاساسية الفعالة لتحميق التنمية 
الاقتصادية في دول العالم الثالث ٠‏ 


© ضرورةاشاء نظام نقدى عالمى جديد يتلافى مساوىء 
النظام الحالى الذی يميز عملات بعض الدول المتقلسة 
على حساب الدول النامية ٠‏ وما يترتب على ذلك من 
آثار عكسية اضافية على قدرات هذه الدول في مواجهة 


© تتخقرار برنامج عمل جديد للتعاون الاقتصادی فيما 
بين دول عدم الانحياز والدول النامية بما يمق 
تضدار جهودها جميعا في مواجهة سياسات وضغوط 

۱ تمه والعرافیل التی تضعها في طسريق 








«بعد ؛ قان ما حققه موتمر کولومبو من نتائج » انما 
یکمن ني ذلك التجمع الکبیر على صعيد الدول غير النعازة 
وفي بقعة مناضلة من قلب الحیط الهندی فى قارة اسيا ۰ 
كان حریا بالمؤتمر أن يضع في احدی بنوده تصفية الغلافات 
الجانبیه بين بعض دول عدم الانعیاز وبعضها الاخضر ٠‏ 
فليس آرو ع من تضامن افراد الاسرة الواحدة » وائتلافهم » 
مراحل البحث عن الذات ٠‏ 


و آما قرارات المؤتمر ۰ فانها ما تزال مجرد قرارات 
على الورق تحتاج الى عمل جاد وجهد کبیر » من أجل ان 
توضع موضع التطبیق العملى ٠‏ 

وعندند فقط یکون المؤتمر الخامس لدول عدم الانعیاز 

قد وصل بالحركة الى حالة الفاعلية بين القوتین العظمیان 
اللتین تسیطران الى الان على مقدرات الشعوب وثرواتها ٠‏ 
وعندند كذلك یمکن الشعور بان حركة عدم الانحیاز قد 
اقتربت من تحویل مسار التاریخ الى وجهته الصحيحة 
الراغية ف تحفيق امساو |3 بين نتسفى الكرة في الحنوب 
والشمال ٠‏ 





حاعية 9 یت 























پل 








اشرت في معالی السابق عن « الرسائل الادبية » الى تلاك 
لجموعة الرائعة من الرسائل التى کتبها توفيق الحكيم 
الى صدیقه الفر نسی « اندريه » » والحقيقة اننى عل 
كثرة ما قرات من رسائل ادبية فان هذه العسوعة من 
الرسائل التى نشرت تحت منوان « زهرة العمر » تبقى 
شامخة لایدانیها في بابها عمل ادبی اخر سوام ا لختتا 
او في غيرها من اللغات ٠‏ 


وقد بلغ اعجابی بهذا العمل الفنی العليم انه 
واحد من الكتب العربية النادرة التى اصطعبتها مسعی 
في اخر رحلة طويلة الى باريس ۰ ولم يكن اصطحابی 
لزهرة العمر في تلك الرحلة مرجعه الاعجاب العمييق 
وحده ولكنه كان يرجع الى جوار ذلك ای آن رسائل 





بزهرة العمر » نفسها كانت نبتا باريسيا ‏ راتھا * 
- اابعض هذه الرسائل كتبها الحكيم وهو في باريس . 


ویعضها الاخر كتبها غندما عاد الى نصر لذات الصدیق 





ب ب- درگ كان يميم بمدينة « ليل » في شمال فرنسا ٠‏ 
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a‏ لتقل كاتس اتل خاضة رة . بالفويينية ان دز 


هتم الر‌سائل معدة یوم كتابتها للنشر ۰ بل 





الصدیق ی تست ۳ 

ولعل ارو ع ما ف هذه الر‌سائل یمود الى انها كانت مثذ 
« خلقها » الفنى عملا ذاتيا صادقا لم يقصد صاحبه به 
ان يخاطب الناس جمیها و انما قصد الى مخاطبة صديق 
معين تر بعله صلات نفسية عميقة على ما هو واضح : 
ولذلك جامت تلك الر‌سائل تمبيرا نفسيا بالغ الممق ؛ 
بالغ الصدق » ولو انها كانت معدة اساسا للنشر لما 
جامت - في تقديرى ‏ على هذا النحو الصادق المسترسل 
والعميق ف ان و احد ٠‏ 

اما كيف وجدت هذه الرسائل الخاصة طریقها الى 
النشر فهذا هو ما يوضحه توفيق الحكيم في مقدمسة 
الر‌سائل عندما اعدها للنشر في ذلك الكتاب الذی أسماه 
ه زهرة الممر » ٠‏ كان توفيق الحكيم قد سافي الى 
باز پس مرة ثانية بعد عدة سنوات من إقامته الاولى 
الطلويلة فیها من اجل الدراسة. القانونية فى الاصل : 
تلك الاقامة التی بدآت فیها تلك الرسائل شم انتهت 
برسائه الى صديقه نفسه بعد العودة ٠‏ 

وعندما عاد الحكيم الى باريس ذهب لزيارة صديقه 


ه أندريه » وزوجته « جيرمين » - التى يتردد اسمها 
كثيرا في تلك الرسائل ‏ وكانوا جميما قد تقدموا في 
العمر خطوات لم تبعد شم عن « ز هر ة العمر » الا عشي 


سنوات او يزيد قلیلا * 


يقول الحكيم : ( ثم جعلنا نتذاكر الماضى ونعسسن 
نتنرول الشاى فنهض « اندريه » بهنوء وصمت واحتفى 
لحظة . ثم عاد الینا يحمل صندوقا صغيرا وهو يقول 
باسما : لم يكن من السهل أن ننساك او ننسی تلك الايام 
وهنه رسائلك عندنا نلمح فيها طيفك ماثلا أمامنيا 

٠‏ اليس كذلك يا جیرمین ؟ فمددت یدی الى الصندوق 
على الرغم منى واختطفت بعركة غريزية احدى الرسائل » 
وطففت اقرا واقرا ۰۰ حتى نسيت نفسی ومن حولى 
والشاى الذى أمامى ولم افطن الى تنبيه الصديق وزو جته 
3 ولم ار سوى شىء واحد : : هذا شبابى حفا قد انتفص 
ماثلا لعینی كيف اترکه لکما ۰۰۶ وتنازعنا الرسائل 
فحسمت « جبرمين » النزاع اخر الامر بصو لها اننا ننق 








بوعدك وكلمتك ۰۰ خذ رسائلك اقراها كما نتم نی,شهر 
او شهرين على ان تردها الينا بعد ذلك ٠/فوعدت‏ ملت ظ 
رسائلی برفق وحرص وحنان کانی احمل الرماد التخلف 


عن « زهرة العمر » الذابلة » وخيرا فعل توفيق الحكيم 
عندما اعاد كتابة هذه الرسائل بالعربية » ثم دفع بها 
الى النشر ووضع تلك التجربة الفنية الخصبة في متناول 


الفارهم العر بى * 
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وقد قرات « زهرة الممر » كلها في اعقاب نشرها ولم 
امل بعد ذاك المودة اليها أو الى بعض رسائلها بين 
الحین و الحین الى آن اخذتها معی عندما اتیح لى عام 
۸ ان اقضی قرابة عام في باريس وعند ذلك قرآتها 
کاملة س لست ادری للمرء الكم ‏ وقراتها انا آحاول آن 
أعيشن مع الحكيم المعاناة الرائعة العی عناشها وهو یکون 
حقا ان الحكيم قضى زهرة عمره وهو یفتش في حنايا 

نفسه يريد ان يعرف خير ما فيها ليطلق له المقال وي شل 
عنه القناغ ٠‏ وقد عرف الحكيم ذلك الفنان العظيم الذى 
ی هب E‏ مت الجهد الانسانى 
اکى پبنی ذلك الفنان بينام جادا لا يعرف الكلل اليه 





از يدور جو لس رتال ز هرة العم حو ل تلك الممانة 


5 ا الكت من اج ان ون للفنان في ذاته الى 





نشو د را اسلا و الحسياة الكاملة الغالسة لام 


113 ڭاك فا1ا لقال لا يمكن آن یتسع لاستقصام كنل 
چو ا ئب رسائل ٠‏ زهرة الع » فاته يكفيه ان يفلرضن 
لابرز سا في تلك الرمائل الا وهو ذلك الجهاد الضخم 
والاصرار الرائم من أجل تنمية الفنان الذى كان يعيش 
بين جوانب الحكيم ویسیر تلك الحياة تسييرا لا فكاك لها 

وانه لجهاد متمدد الجوانت متمدد الميادين ١‏ وان كانت 


كلها تنتهی خاشمة ق محراب الفن ۰ 


هو جهاد في متحف «٠‏ اللوفر » جهاد ممتع وشاق في نفس 
الوقت لا یکتفی بالنظرءة - ویدزس ويعيد الدرس ویقارن 
ويميد المقارنة ویمیش مع الفنانین العظام الذین - یقوم 
د اللوفر » على اعمالهم ۰ ولا يترك الحکیم مدرسة من 
مدارس القن المدیدة ف « اللوفر » الا و یمیش مع اعلانها 
ولا يمل تكرار الزيارة ولا اعادة النظر والراجسه 
و الاستتصاء و هو جهاد ممتم في قاعات الوه‌یتی الكلاسيكية 
والحديثة » جهاد بدوره لا یکتفی بالتمة المارضة وانما 
يميش اللحن وینفمل معه لکانه پذوب فيه ذويانا ٠‏ 


زالى جوار قاعات اللوفر وقاعات الوسیقی تأتی 


= 





ر سسا سل سسوسی الحکسم 


الموسيقى تا تی سارح بار یس وی مقدمتها الاو پرا 
و الکومیدی فرانسیز ١‏ وما اكش ما شاهد الحكيم فيهما 
وق غير هما نن مسرحيات قديمة وحديثة متعددة الانواع » 
وما أكثر ما استوعب من ذلك كله حتى ليوشك أن یختل 
aaa‏ لل يا ا و تقديم زوانصه 
المسرحية الخالدة في الادب الع بى 


أنا عن جهاد الحكيم في ميدان القراءة والاطلا ع كما 
ينعكس عل رسائله ‏ فلن استطيع آن اعيبر عنه واذا نا 
استطمت التمبير فلن آدتطيم أن اوفى نانك الجهياد 
الخصب الرائع حقه لذلك سأستاذن في تقديم بض 
العباز ات من الحدى رسائل « زهرة العنن » وما ألن أن 
عبار ات غيرها ‏ مهما آو تیت - قادرة على ان تصور ما 
فعله توفیق الحکیم ليصبح ذلك القنان العظیم الذى نم فه 
الیوم والذی عرفه قرام المربية عملاقا على مدى اكش 
من اربعين عاما ٠‏ 

یقول توفیق الحکیم في رسالته تلك التفجمة آلتی 
ار.لها من الاسكندرية الى صدیقه في فر نيا ۰/۰ ا اما آنا 
فقد تفاقم خطبی ٠‏ ۰ لقد اضعت وقت) كله ی باریس 
منحنیا على مکتب أقرأ وأقرأ ۰۰ لفد غزرقت:في! اباب لاتم 
كلها وفلسفاتها وفنونها ۰۰ لم أكن اسمح لنفسى پان اجهل 
فرعا من فروع المعرفة لانى كنت أعتقد ان الاديب في 
عغصرنا يجب آن يحون « موسوعيا » » لذلك بذلت جهدى في 
أن احيط بأبرز ما انتحت الصيقرية الاسانیه ٠‏ حستى 
العلوم أردت ان ألم اماما باهم نتائحها ۰۰ أما قراءاتى في 
القصص التمثيل فهى أعجب شىء فعلته ٠‏ لقد قرآت كما 
أخبرتك ذات مرة « المكتبة المسرحية » Lalibraite‏ 
I heatrale‏ رمتها » فانا كنت آراسلها من مصر قبل 





دزوحی الى فر سسا و اعرف عنوانها ي 1 العر ان بولفار 0 
و کات هی أول حانوت دخلته اذ دخلت بارس فجعلت 


اختلف الما أباها 0 اطالع صفوف کتها صفا صقا 
وانطلق اخر النهار ۱ بما استطیع شراءه مدارا2 لصاحب 
العانوت » واعتاد الکتبی رؤيتى کل يوم على هذا العال ۰ 
الى أن نظر ذات يوم حوله فلم بعدنی فسال في ذلك احسد 
عماله مستغربا ۰۰ ثم حاتت منه التفاته الى أعلى الحسل 
فابصرنی فى قمة السلم لاصتا بالسقف التهم الکتب التى 
في الصف العلوی الاخیر ۰۰ أجل يا اندریه فعلت هذا , 


ا 


وبعد ذلك كله انکست اکتب واکتب مخطوطات کان 


لم تستطع تلك الصورة رغم بعد الشقة بين اليوم 
وبين قراءاتها اول مرء + أن تفارق ذهنى قمل : الحكيم 
معلق على قمة سلم يوشك أن يلتصق بسقف المكتبة 
المسرحية يلتهم ما فيها التهاما بنهم لا يعرف الشبم ؛ 
وما آکثر ما كان ذهتی يقرن بين تلك الصورة الجادة 
الرائعة المسؤولة وكثر من الصور في آیامتا هذه لاناس 
يريدون أن يحسبوا من الادباء وحصيلتهم من قراءة الادب 
توشك أن تكون بضع مجلات أو خفنة من كتب قراءتها 
و عدم قی‌اءتها یستریان بل لیل عد م قزاءتها آن شرت 
الذون على فطر ته بما قد يكون فیها من صفاء ۰ 


-- بل الحياة قادرة وب ليد پک مهما بدا لنا الاسر ف 
0 0 ۳ ا ان هلاس 2 ترس » 
زف 4 
هت ی مع اصحابها سر یما في زوايا النسيان 
بكل ما نیها من برودة وظلام ٠‏ 


وأنى لاشكر الظروق ,لتى دفعتنى الى العودة مرة اخری 
الى « زهرة العمر » لاعيش مع الحكيم أعمق فترات 
تكوينه الفنى » ولاخطو مع الحكيم وهو یحسم الصراع 
في حياته بين القانون والادب لصالح الادب » ذلك الصراع 
الذى قدر ی أن اعيشه بدوری ولكنى حسمته على غسير 
ما حسدده الحكيم . هذا وان كنت لم أعش قط بعيدا عن 
محراب الادب والفن ۰۰ ذلك الحراب الذى لم يشرك 


الف 


ار قعات 3 الاديية "بد و آن بشفت ضحیحه) 








توفيق الحكيم بربه احدا واشرکنا معه آربابا متعددات ٠‏ 


ی وسع عام ان بيش ل ان دادم اسل 

















فحتى عام ۱۸۷۲ كانت الدراسة في الازهر تقوم على 
الحرية المطلقة ٠‏ فالطالب يقوم الى الجاسع ويختار أى استاذ 
يعجبه + فينضم الى تلامیذه » ویحضر عليه الدرس ویظل 
سنوات ينتقل من أستاذ الى غيره » حتى اذا انس في نفسه 
المقدرة على التدريس للاخرین 2 حذا حذو الاساأكتدة ؛ 
وجلس بجوار أحد آعمدة الازهر » فاذا أقبل الطلاب عليه 
يسمعون درسه ۰ كان ذلك اعترافا منهم بأنه عالم وفقيه ء 
فاذا الم یفعلو| » عاد مرة اخرى الى تلقی الملم ۰ 


وف عام ۱۸۷۲ صدر قانون ینظم تلقى العلم في الازهر , 
و یمقتضاه انشئت شهادة العالمية » بحيث یکون من حق, 
الطالب الذی يرى في نفسه الاستعداد للتدریس , أن یتقدم 
للجئة حددها القانون تمتحنه في علوم معينة فاذا اجتاز 
الاإفتحان بنجاح جاز له أن یدرس » وآن یتلقی الاخسرون 
العلم عل يديه ۰۰ دالا عات طاليا مرة اخری ٠٠‏ 


وحتى بعد صدور هذا القانون » ظل من حق الطالب 
كما عسپاآن يتلقى العلم » فلم یوضع حد اقمی 
اضر ویز: اتغرت“الطالب أو حصوله على شهادة معینه ۰ ومع 
بدايات القرن الحالى بدیء في اصدار عدد من القوانين 
تنظم الدراسة في الازهی ؛: ونظر في آس هؤلاء الطلبة من 
أبناء الستين سنة فما فوقها ورژی ابقاژهم على حالهم و اطلق 
علیهم اسم « الوقوتون » ۰۱ 


وی التنظیمات لاز هر ية التالية سمو | ب ظ المستمعين 4" 
ولم يكن نظام الاستماع غر یبا عن الجامعفات الاورو بیه 


العريقة , والكن المستمعين في جامعات كأ و كسفورد و كسبردج 
من الر‌چال و الشيوخ سوام كانوا ذکورا أو اناثا » كلهم من 
اهل العمل العقلى أو اليدوى ؛ فهم يخدمون أنفيسهم 
ويخدمون ذويهم ويخدمون اوطانهم ۰ ومن جهة اخرى 
لا ينس ون عقو لهم لذلك يسعون الى الدراسة اللنتظمة أو غير 
النتظمة التوسيع نطاق المعلومات العامة أو الخاصة ٠‏ 
لكن امثال الشيخ ابراهيم حسن » كانوا يستمروون العيش 
فى رحاب الازهر الشريف ويعيشون على خبن الجراية الذى 
كان يوزع عليهم بوصايا أو هبات أو من عائد آوقساف 
تركها اصحابها وقفا على طلاب العلم الشريف ۰۰ 

ومع الزمن اختفت ظاهرة الشیخ ابراهیم حسن الطالب | 
الذى تجاوز الستین !۱ 





من آطرف ما نشر في الصحف المر بية في الثلائینات » 


خر نثبرته صحيفة مصرية قالت فيه : 





« طلبت مشيخة الجامع الازهر من حكمدارية القاهرة 
البحث عن الشيخ ابراهیم حسن الطالب پالاز من » 
والبالغ من العم 57 سنة » والقیم بتكية محمد بيك 
بالاز هر » اذ غاب منذ ايام عن مقره ۰ ویخشی أن یکونم 
قد وقم له حادث جنائى ۰۰ وقد زودت الحکمدارية رجالها 
یاو صافه ۰ و کلفتهم بالبحث عنه » !۰ 





ولم يكن الشيخ ابر اهیم حسن نموذجا نادرا في الاز هر 
الشر يف حتى ذلك الحين , اذ كان هناك طلاب يدخلون 
الازهص. صبية في النا رن فى 





الدراسة به نصف قرن أو يزيد » ویظلون على طلب العلم 
من الهد ال اللحد ء ویخرجون من صحن الجامع المتیسق 
الى حیث یوارون التراپ ۰۰۱ 
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اللذين لم يخترعا اختر اعا , فدور ای 
ابن فارس في « ۳۳ » هو دور المجدد لهذا العلم ' 

و الا حظط آن ا 0 قد ۳۳ عن شام 








كان في ۳۳/۳ تق ی وسيل ۱ خی | 
۱ و لار ماب ۳۳۳ ٤‏ ۳۳/۱ بالتامل . ۰ بل ۳ پا 
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اذا اعدت الطبقات » ولكن أولاهم بذلك اهل الجاهلية ومن 
تشهد الابة عليه بالكفر ٠‏ ولتستمع الى قول الاخطل : 
« ان العالم بالشعر لا يبالى وحق الصليب اذا م به البيت 
المعاين الساثر الجيد اسلم قاله ام نصرانى ۰ ٠٠‏ كما 
انهم أكدوا على آن فحاشة المعنى لا تذهب جودة الشسمس 
على حد ما نعرف مثلا من الصولى وقدامه والقاضى 
الجرجانى ٠‏ 

»له يالا علاقة | الى اهنا فقا كاو( ملاعل اروف 
تماما ‏ يسمحون دائما لغيار الجديد ان یاخذ مكانه » 
قالنقاد الكبار كانوا الى جانب الجديد دائما » فابن قتيبة 
لم ينظ الى المتقدم بعين الجلالة لتقدمه ٠‏ وال المتاخر 
ليلا تفار لال ١‏ اين الستن یعول في طبقانه : 
« وقد اقیل : لکل جدید لذة ٠‏ والذی با 
انیا هو اشعار المحدثين وآخبارهم > 
الوساملة يقول في حاله مثل حالعنا : 
ماجانسها وتمشق الاقرب منها فالاقرب ون لنهيس| 


1 
ON ON‏ هذا التصن « آشمار الا سس 





لنوادن المحاسن 0 وانظم اللطائف البدائم) "من اسا بیائیا 
المذكارين ١‏ ولاتتهائها الى ابعد غايات الختلن > :110۲۱ 
وبثل هذا نجده امنا اين يسام في الذخيرة ٠‏ صحيح 


آن هناك امن |انتصر دائما للقديم کالاصمعی واين الاعرابی 
الذی يقول : ان اشعار اللحدثين مشل آبی نواس وغيره 
مثل الریحان يشم یوما ويدوى فیرمی به , وانسمار 
التدناء محل المسك والعتیر كلما حركته ازادا طيبا ۰۱ 
وهتاك من التزم القديم ثم رجع عنه كابى رياش القیسی 
ومن دافع عن القديم واستحسن فن المحدثين کابن رشيق 
٠٠‏ ويهذا تكون اللعية قديمة فدائما يوجد القداسى 
والمحدثون واللوفعون ؛ ولکن الذى نرید آن نوکسده أن 
الیشارة المربية ‏ عل ۶ اس كانت تسمح 
یالموار » وكانت في المحصلة ا تقف الى جاتب الجدید 
دابا , وبغاصة حين يكون هذا الجديد ضرورة واستجابة 
لحساسية عصيرية ۱ 


انه قد یبد بهة للجبهور حين ينظ الانسان الى 
شكل القصيدة دات لاغراضص والقافية الواحدة , ولكنه 
من الخلال لت الحديئة O‏ 
نید إن بنية الكلية ١‏ وسلبيمة التركيب , وطريقة يقة العدفق 





وا ال 0 | 24 القافية حين قسمت القصيدة الى مقطوعات » 


۱9 (۳1 1 


1 











۰ الخ قد تفیرت من عصير الى عصير ولمل هذا ورام تقدم 
بعض البحور وتراجع البعضن ؛ واختفام البعض الاخر ؛ 
ومثل هذا يقال في القافية . فاذا أضننا لهذا د سول 
اعکال وادو ات جديدة عالم الشعن كالقصة والسوار 
N‏ ۳ , والعضوية ؛ و العنقودية + والاقتیاس 

من الفتون ۰۱ الخ ٠‏ ادرکنا أن عالم « التجدید » والجدید 
ق سیم الساحة ؛ وان هذا المبوت اقوی دائما من صوت 
التقليد وصوت المحافظة ٠١‏ انهم جميما يتحاورون ولكن 
صاجب الصوت الذکی دائما هواصوت التجديد وصوت 
الجديد « 


انه من الیادر ابل اكاد اقول من الستحیل » أن تجد 
عمرا من العصورا المزدهرة ١‏ دون ان تجده اقادرا ميقي 
ات و التطريع اللعرء شن و > ولعل 
لس في هذا واضح كل الوشوح » فالموشسة كما 


ادا الابيات والاشطر في تفاعيلها » 


إلا نتقال بين القوافي في مواقعهیسا 
المنتظطنة ,كبا إمتازت بالسهولة التى تنم ملیها خف 
الب في کل بن پستی لها تست ا ا + كما آنه 
سمح اللخرجة أن تکوان فقصيحة معرابة , وان تکون ملحونة 
عامية » وان تكون اعجمية ۰ 


ليلة القدر ۰۰ 


- هى ليلة خير من الف شهر ۰۰ ابتدا فيها 
الله انزال القران على رسوله صلى الله علیه وه لم 
۰ وسمیت كذلك لان الله تعالی یظهر فیها ملانکته 
ما قدره اولا من التقادیر التعلقة بالعباد مما یکون 
في السنة ۰۰ 


وقیل سميت ليلة القدر لان العمل الصالح فیها 
يكون ذا قدر عظیم عند الله ۰۰ 


وفضل هذه الليلة عظيم فقد قال صلى الله عليه 
وسلم : من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفسر 
الله ما تقدم من ذنبه ٠‏ 


رن ۳ 











کی ای در 
عن وضی ۶( تایه خارچه مل مالوف عل حدانا تسرف 
مثلا من اب انعا هة ال الق تا | ی 
و الذی قبل غنه فا الاعانی لاله وات 9 تب خن و 
العلا اا شرا الل | داهن | قبل | لين | لاعن ان ۱ ز ند 1 
الملقب الى و شل کاب يللم فاده عط 
ا ۳ العراو شن ای في سب ان . 





قدا تخس ق ان از ۳۳ الى قال ۳ ن هس ۳ 
دواائى| العرو شن ١‏ اوهو ا اا الذي اد 
با من لعبت به شمول 
ما الطف هذه الشمائل 


نشوان بهزه دلال 
کالعه ن تسع ا لسم مال 


ی سا اپیاس 24 املاس 
نما الو الم || الشالس اا ۱۳ 
شوم ابعداء امن الباروادئ ١|)‏ | علق | ان ما یک الاب كله 
۱ ابن رشیی :ان ليق العرب خولفت في كن امن 

را ال ما هی الق بالرقت ١‏ داسي)ايامله 1 و هکت 

ااا الم تو ابدا ' 





احا 


ار ان القعلا طلا ينا اديب فى | الا ۶ د 
منرت هنا امه ابائتاات با اينع | ا م يلعا هناك 
حال یایب ال ری يعن الذى اوسيل الب ابعر 
السب ين از ای سال | التعديب | السقيفي | يسنا أن یسیون 


۱۱۳ 


أن تب شا راز كسا لیس له اعرا 


بن امرس 





1 


من الال شوش الخليل ٠١‏ فالعا فا لیبق با 
من || الشمراء ول پجیء من العليلاابن اعبد | ذلك تیم 
لم || يساعتفدوا الا اعددا) یلا عدا ابن || امكانيات| رود 
المدهلة ١‏ فهناك مثا | الاعار يض ااا از ۳ تفلا 

حب |الماقة | یتست بن الا الد رجات االصواتية | اباب 
المتمثلة فا السرايعة| و البمليثة وبا الها | بش سياد 
اد امل میا ل واه اي لعب مات ات نا 
العليل ١١‏ او ا والساد / وال بان 
مفاتيح صوتيه لها دلالة خاضة في النفسية العر بیه | , وق 
طلبيعة | له ار واثرائها المو سيقي ۲و ممالل اوخ أن 
اوه يقار | المسرى ام اخليل) اللاوردى ا قد لاسن اق 
بحوانه الى آن اشعال اللوازين | الشعرية غي سوادة ١‏ وان 











لد ها اش محف ةق ت لیا الم تیا لیر فبرل الیل وال 


اليه على جين أن هدك االعر وف محدو دة 1 عل أن اسک 


افا چیه هو حالات النفس المرهية | امه ااال لا 
ار ان بها 


تا الب م۱ 


١ 1 ۲ RC] 


اميه ۷۱ 


شهب | کی ار ۱۳ ۵۱۳ ۱۳/۱۱/۲ 


لال جاو افيها ١‏ ابعل ان نهت ک3 ۳ ۳ 
وق انها نتهيت الى قول عن لفاك 
محداقة | فهر كلام مورون انف 


تملن فاملن كاملن 
سنن اس الاب ون «ج 1 
یلا ٠‏ رفيه ابكانيات ا( وس عان با قضز ت الاشطن الى اهل 
ببس نع ان ا ا ا اللاك سید اليا اليك وال 
ستیظا بها د کر ی تقد‌مانها لعا الي | لعز ۳ 
سیم شاعرة مثل اا 














111 1 1 0 | |0018 1 


وأكلها دا 


ا 
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« دالية » غضة عذبة 
في هدپها نجمه مشرقة 
عصفورة حلوة کالرژي 
من یاتری صوتها موسقه ؟ 
الفجر اهدى لها قبلة 
والروض ألفى لها زنيقة 
وتملة البيت فى فرحة 
بالضحك والرقص والزقزقة 


كما جاء ق ر ساله الشناعراة 





| او لاسن أن يقن ا ا لبون 


ف اا الوزن قرآاءة مو م غير ۱۳ ۱ NN‏ 
ااا سین انم زب اعون 


ودلك ا بتشدید التفميلة الوسطیة سكذا + 


IVE mum 


مع ار خام التبرة قوق التفعيلة الاآخيرة « قبسلة »؛ 
وا« زتيقة ٠١ ١‏ وقد رديت على الشاعرة الكييرة باییات 
من نفس الوزن تقول : 

اشعلت في خاطرى حبها 
يا حبها جل من رقرقة 
وق ضمير المنى سقسعة 


وحین زفت نورها 





فهز ايامى الطرقة 
وقال للشعر قل كلمة 


حتی اذا كان منها الشذي 
والغطو ۵ فو اا البسمة 





والكرم من لثغة عدية 
والطير من احرف مورقة 
ومن وقيف الشدى آعمعه 
يقول في فرحة مشرقة : 
حخشراء براقة مغدقة ۱ 
۱ كانها قلیه الفستقة 
أن يقال لس الجدید الان الى این ؟ بل أعتقد انه 5 


الا طار المرو شى االحد يد لم بيعب هناك اس | بعب الو قوف 


۱-4 الان عندا شمر الشبلة الط بلة البورة اع ایا 
یک ۳ ۱ الموسيقية المركية والتتاغمه والتی بسكن ان 
كوان سل مستوی انعم فهی موجودة في تلك « الابجدية 
۳0 ب التى لم يضع لها الخلیل جبودا , وائسیا 
وال دنا السا السرية ۱۰ رت 

3 يال لین تكد حرية الشاعر فى أن یتدم 
ای LEA‏ الاشكال التى آطر ها , وان کان ايطالب 
بالعزام الشكل الذى تهعدفى ی | اليه قط2 االشاعر وثقافته 
را تجربته ‏ با دامت قد واشت ال دمن الشسساعير 







فا ال پیت * 


وقد لا : انه اذا كان ا کل بح من الیجور یتسالف 
عل مكل خاس من وحدات اسمها التقاعيلن و عددهیا 
ثمانية 2 وان متودط عدد التفاعيل في شطی البیت هو 


ااي + تن من الممكن فطقلا مب او نبا 11 


من هدام | ایا هوا اك سن اپ اس 

می الخليل بنها الى خمسة عشي بجر / 1 ال قش 
الى يجن » ومل حد قول الدكتور ابياهيم انيس : إن 
يعور العلیل لم تستنقن الا مبدا قليلا جديدا بن الور 
الس ن امنا ۱۱ ۱ ۱۱۱۱ 












الثبانية "۱ وفي اقسق م هن | کو || لاهتداء الى هذه 





الثروة وما ل يفمل الشمر الم ذلك فان اللوم 1 


كنا لوم » فالتا یرال سو ابا ۱ 


ال« ضية 6 لظم التاین ای وا العزرف عل 0 iE‏ سمل دة 4 
و هم الذ ین فقوا عل تسم وعل الحياةاء ۳ او بیط 





LITT 





تهتم دول العالم قاطبة في النصف الثانی من المرن 
العشرين بالمعيطات والبعار وثرواتها الحية وغير العية 
وذلك بعود لسیب بسیط هو أن ثروات الارض المعدنية 


الصلبة والسائلة كادت أن تنفذ بعد ان عملت الدول في 


استغلالها منذ فجر التاريخ وهناك دول جائعة للمسواد 


الخام اتجهت للبعار والمحيطات فطورت الوسائل العلمية 
والتكنولوجية لاستخراج الثروات الكامنة فيها وفي قيعانها 
وقعرها ٠‏ 

ولا بعقل أن بترك امر استغلال ثروات البعار الهائلة 
للدول المتقدمة كما تشاء دون تنظيم او اتفاق دولى أو 
ضوابط ٠٠‏ 





2 


وقبل ان نخوض في هذا الموضوع يجب ان نقول بادیء 
ذى بدء ان الدول تباشر اختصاصات معددة على مناطق من 
البحار خارج المياة الداخلية ٠‏ 


والقانون الدولى العام يقضى بضرورة التمییز بار 
مناطق من البحار هى : 

البحر الاقليمى 
المنطقة المجاورة 





الامتداذد القار قف 
اعالی البعار 


وقد احاط القموضص ببعض قواعد المائون الدولى العام 
المتعلقة بالبحار مما افضى الى عديد من المنازعات الدولية 

وحاولت موتمرات كثيرة عمدت تحت اشراف هيئة الامم 
المتحدة الوصول الى اتماق حول قانون او نظام البحار » بيد 
ای ور ی ا نسبة لان الامر ليس قانونيا 
حتا » بل دتصل ایضا بمسائل فنية وجغرافية واقتصادية 
وسا ۳ حتسر لها ٠‏ 

وحاولت المؤتمرات التوفيق بين امرين في غاية 
الصعوبة اولهما مطالبات الدول الساحلية المتعلقة بالسيادة 
على بعض المناطق البعرية وثانيهما صالح المحتمسبع 
الدولى في تقرير مبدا حرية البحار مع ضمان استغدامها 
بما يحفق المصلحة المشتركة للمجتمع اللولى ٠‏ 








وقد كان الاعتقاد في الاضی این كل مساأعزلت البحار ای 


تقع بعد البح الاقلیمی والجرف القارى يجوز استفلالها 


بحر یه و تجوز الملا حه نها سواء كانت بر یمه او عي 
بريثة ۰ ولکن سرعان ما تغیر الوضم بظلهورر القاهاتا 


تیار ات قوية تنادی یمد الیاه الاقليمية رل ۲ (ر ید 
أو ۲۰۰ ميلا ( دوله بیرو مثلا ) و تدعو الى عقد اتفاق 
پاقر ار منطقة اطلق علیها اسم المنطقة الاقتصادية تمتد 
۰ میل لضالح الدولة الساحلية و یحق للنولة الساحلية 
هنا ام تغلال تروات هذه المتطقة الحية وغیر الحية دون 
ان يتعدى علیها احد أو دولة من الدول ٠‏ 


ووجدت هذه النظرية من يؤيدها نتيجة للتقدم العلمى 
والتكنولوجى والصناعى وخوف الدول الفقيرة فسن 
استفلال د نهب ثرواتها اذا 5-7 الاسی للدول الفنیب 2 
دون قيد او شرمل ٠‏ ولذا طالبت الدول النقيرة ای دول 
العالم الثالث بحق ممارسة سيادتها على مساحات اكب 
من الیضار مما هدد بالساس بیدا حرية اعالى الخار ٠‏ 

اواس التوفيق. بين مطالية النول الققسءة يتس فل 
E RR SS i‏ من البحاز بعد ساحلها و بهن 
مندا حرية البحار الذي تطالب به الدول االغنية اليتسنى 
لها انتتلالا تروات ايار الها ن اسح الترقيع 
امرا صعبا بل غدا اقرب من الستحیل ٠‏ 


و لقد اتسع الخلاف بين الدول الفقيرة والفنية بحیث 
شمل اتساع البحر الاقلیمی وحق المرور البریء للسفن 


وحقوق الصيد و امتد. بعد ذلك الى موااضيع جسد ید 3 
كالمنطقة المجاورة , والحرف القارى والمنطقة الاقتصادية 
وقاع اعالى الیحار ٠‏ 

وحاوالت دول العالم الثالث التشكك في شرعية تصر فات 
الدول المتقدمة في اعالى البحار مثل اجام التداربي المدرية 
وتلويث البحار والتنقيت عن العادن كما كشف- 





التقارين التى نشرت في كل من فى نسا والبابان و الو لیات ۱ 


المتحدة فقد خطت هذه الدولة الغنية والمتقدمة يلوه 
خطوات واسعة فى استفلال قاع البحار و نقبت واس 
مساحات گس و ممق ال اسا تسه قل 
ثرو ات قيعان اعالى البحار ٠‏ 





اتد اتفاقية قابون البحار : 





لو تم اداد بقانون البحار متك زمن بف * فشد 
تکیت لجنة القائون الدولى التابعة لهيئة الامم المتحدة 
باق بنول جهو دات شاقة من تحضير مشرو ع اتفاقية قانون 
لار يق اسنتا ۱۹4 و اعقب ذلك سدور قرار الجمفية 
الما للدم اللتحدة ف ام يدعو أعضيام الامم 
التعدة لوتم‌دولی لدراسة قانون البحار ولصیاغه نتيجة 


عمله في اتفاقية دولية أو اكش ٠‏ 

وعلى اثر هذا اجتمع موّتمر جنيف الاول لقانون البحار 
ام و اقر اربع اتفاقيات دولية بعد مناقشات 
طويلة وخلافات واسعة وهى اتفاقية انحر الاقلليسى 
و التطقه المحاورة واتفاقية الامتداد ای واتفاقية اعالى 
البحار واتفاقية الصاید ٠‏ 


تحت اشر اف الامم التحدة او الانضمام الیها ۰ ولم تتحمس 
عن طمو حاتها ۰ 


حقوق الدول في ثروات البحار : 


لقد خلق الله عز وجل من الماء كل شىء و خلق في البحر 
من الاخیام ما وید عن .ما في الارض اليايسنة ون السقن 
في البحر وجمله مصدر رزق یذخر بالحياة و یفیسسضص 
بالحيوية ۰ وللدول الساحلیه حقوق على بحر‌ها الاقلیمی 
ای مساهها الاقليمية والتى خر ها لها الله عن وجل ۰ و1 


۷ج 


#اليثاسث 


ور روات 9 J‏ 





المصور االحديثة الجمع على ان البحر ا االناحبة 
السياسية ‏ یخضم لسيادة الدولة شأنه في ذلك شأن الاقليم 
الارضى ۰ وقد اتفق على هذا المبدأ لما للبحن الاقليمى س 
د دقاعیه وعسكرية وسيادعة وصحية واقتمسادیه 


وامنية ۰ وقد كان هذا البدا في اتفاقية البحر الاقلیم 
والمنطقة المجاورة لسنة ۱۹۵۸ كما اكدته اتفاقية العلير ان 

الدولى الموقعة في شيكاغو في عام ان 
مها يشل اقلیم الدولة ار اک والیاه الإقليما 








۴ التضاء الوا الذى ند نج واه 3 و ات 
القاع ۰ ولکن الدول تحترم قواعد القانون الدون ۲ 
برها الاقلیسی فعسمع: بحق الرور السلمی البریم سنن 
الدول الاخری ٠‏ 

وقد ترتب على خضوع البحر الاقلیمی السيادة الدولة 
الدانخلية انها تاشر كافة مظاهر السيادة واختصاضها 
لاقلیمی فيه ۰ فهى تقوم بوضع التشريعات لتنظيم الملاحة 
و'الصبيد و الشنون الصحية و الامن ۶ الجمار ای و ار شاد السفن 
واغانتها * وللدولة الساحلية ان تمنم الدول الاخری من 
الصيد ف بحر ها ا ومن استغلال ثرواته لكنها 

تسمم بالملاحة البريئة ۰ 

١‏ ما يترتب على خضوع البحر الاقليمى للدولة 
الساحلية احتكار تلك الدول استفلال الثروات الطبيعية 
الموجودة في قاع البحر الاقليمى .وتحت قا 


ولكن الصعوبة التى تکتنف هذا البدا هی امتداد الیحر 
الاقلیمی ۰۰ فقد كان طوله في الاضی ثلاثة امیال شم مد ته 
يعطن الدول الى سته امیال ومدته بعضها الى ۱۲ ميلا 
و بعضها الى ۲۵ و ۳۵ ميلا و ۱۳۰ ميلا وبالفت دول 
ابویک اللاتيثية حين مدت البح اس تست ۰ ميل 
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من سواحلها مما یکنل لها !ءحنلال الثروات الطبيمية ف 
هذه المنطقة دون ان تشار کها ای دول اخری و بالذات البول 
الغنية ذات الامکانات الفنية و التقنية . و بهذا تکون الدول 
الفقيرة النامية قد حافظت على الثروات الطبيعية ۳ 
وغیر الحية في قاع البحر الاقلیمی وما تحت قاعه + و 
یمکن لاية دولة اخری ان تنتهك القانون الدول لتصديد 
او تنقب عن الثروات الطبيعية في البح الاقلیمی دون 
سابق اذن او اتفاق مع الدول الساحلية ۰ 


المنطمة العاورة والحرف القاری والنطقة الاقتصادية : 


ة التأطق تمتد سد البحر الاقلیمن وقد اتبهت بعض 
الدول الى فرض نوع من الاشر اف على هذه المناطق الجاورة 


ليها الاقليمى لحماية مصالعها الشروعة وقد كانت هذه 
+ المشتاقة لا تزيد على ۱۲ ميلا تضاف الى البحر ie‏ ۱ 








1 0 اب ۱۳۳۲ ارات الجما سم لتهریب 





0 | ۱ رخسمت النطقه المجاورة الضافه للیحر 

اقل عم و.لكن+بالر غم من هذا الاتساع لم 2 تش في اول الام 
مشكلة استغلال الثرو ات الطبيعية في هذه المنطقة * ولا زالت 
المنطقة المجاورة ‏ ف العرف الدولى جزءا من اعالى البحار 
- فلا تخضع لسيادة الدولة الساحلية الا فيما يتملق بمنع 
الاخلال بالقواتين الجمركية والالية .والضصحية وقواتين 
الهجرة ٠‏ 
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ثم بدآت تظهر مطالبات مغتلفة تهدف الى استكار الدول 
ال احلية للصيد في بعض مناطق اعالى البحار المجاورة 
لبحرها الاقليمى او التى اعتاد رعاياها الصيد فيها بالر غم 
من معارضة الدول الاخرى التى تتمسك بان الصيد حر في 
اعالى البحار ومن ضمنها المنطقة المجاورة ٠‏ 

ولم تنته مطالبات الدول الساحلية عند هذا الحد بل 
ذهبت الى اكش من هذا فحرصت على أن تمتد ال بمش 
اختصاصاتها الى ما یطلق عليه الامتداد القتاری او الجرف 
القاری وذلك لاهتمانها ورغبتها في اسستفلال الثرو ات 
الطبيعية - کالبترول - الوجودة في قاع قبح المتد خارح 
البحر الاقليمى ۰ وقد جعل تقدم وسائل العلم والتقنية 
استفلال هذه الواره والفروات امرا ممکتا وس یما ۰ وکانت 
اشن الدول تحمسا لهده التظر ية 
التى ترغب في ان تبقى شرواتها 1 الطبيمية في الجرف العا 





ية الجديدة الدول الناسية 








سس 8 ا ما تیا عل ۱ ۳-8 
الحرف القارى الذی بقصد به الطيقات ار A‏ 
الواقمة في قاع اغال الان بجوار فياه البوله الاقليمية * 





وقد آكدت هذه الاتجاه الو لایات المتحدة الامريكية حينما 
اعلنت على لسان رئيسها « ترومان » في عام ۱۹۶۵ ان 
الانتداد القاری لا تعد جزم! مه من اقلیم الدولة : واتسا 
تباشر الدول الساحلية عليه حق ملکیه و رقابه » فهی تمتلك 
الطبيعية الوجودة فيه و تقوم باستفلاله دون ان يوش ذلك 
في وصف الیاه التی تعلوه من حيث کونها من اعالى البحاز 
وذصت بعض الدول الى ابعد من هذا حين اخضمت الجرف 
القارى والمياه التی تعلوه لسیادتها بالرغم من معارضة 
الدول الاخری و بخاصنة الدول المتقدمة ۰ 


وسرعان نا تبلور الوضع لصالح بعض الدول عندما 
قررت اتفاقية الامتداد القاری لسنة ۱۹۵۸ ان الدولة 
الباحلية تمارس حقوق السيادة على قاع البحر وما تسته 
في الامتداد اللقارى , وان هذه الحقوق تقتصر على 
اكتشاف و استفلال المواارد الطبيعية » بحيث لا یویر ذلك 
في الوضع القانونی للمياه الاقليمية التی تملو الامتداد 
القارى من حيث كونها من اعالى البحار ولا في الوضع 
القانونى للفضاء الهوائى الذى يعلو تلك المياة - 


شرا 





وعرفت الاتفاقية الوارد الطبيعية التى تنفرد الدولة 
ال احلية باستنلالها في الامتداد القارى بانها الوارد 
الطبيمية المدنية وغيرها من لوار غیر الخية ۰ اما ضيد 
الاسماك في الامتداد القاری فانه لا یکون متصورا على 
الدول الساحلية ٠‏ 


المنطقة الاقتصادية : 


بعد اکتشاف الترول واللعادن في منطقة الجرف القارى 
۱ الامتداد القاری ) و كذالك المعادن ظهر اتجاه قوی ينادى 
بم یسمی بالنطقة الاقتصادية للدول الساحلية التی قد 
۰ ميل بعد للیاه الاقلينية ۰ وقد اصرت على 
هذا البدا الدول النامية لخوفها من استفلال الدول ااتقدمة 
RR E‏ احانا 


تمتد الى ٠‏ 


* وقد وجدت 


Tia‏ طرية ترحيبا عظيما في موتمر قانون الیصار ف 





. شيف وكراكاس سنله ٩۱۷۶‏ ۱ و نسو يورك عام ۹۷٦‏ وكادت 


۱ هذه النظرية الجديدة ان تصاغ كمبدأ يضمن في مشر و ع 


اتماقيةيقاترن لحار التی تناقشها وفود ۱۵۱ دولة في 


غين أن الدول التقدبه تماز خن هذه التظر یه بشدة 
و تنادی بحرية اعالى البحار ومن ضمنها النطقه الاقحصادية 
عن الثروات و استکشافها + استغلالها ٠‏ 


وعلما متها بان الدول التقدمة ان اقدمت على استغلال 
التطقه الاقتصادیه المحاورة لميافها الاقلينية ؛ استماتت 
الدول النامية في الدفاع عن حقوقها فى هذا اللضمار 
وتراجعت بعض الدول المتقدمة امام ضفط الدول النامية 
ولكنها مارت تطالب بجرية التتقیب والاستکشافات 
و البحث العلمی فى المنطقة الاقتصادية ۰ وفطنت الدول 
النامبة لهذا الشركت فساو لت تجنبه حتی لا تشم صید | 
ثمينا فيه ۰ ولا زالت الاراء تعترك و الخلاف يحتدم بين 
الدول التانية والمتقدمة ف هذا الشان +ییدو ان ایجاد 
ارضية مشتركة للتفاهم اصبح بعيد المنال ٠‏ 


ثروات اعالى البعار والدول النامية : 


بق .بل باعالی البحا: ر کل اجزاع الحار و الحیطات التی | 


۲۹ 


| 


فاون دعس تا ادق 
3 | و۱ م م و تن الیصار 








0 ان تنفن ولذا اتجهت الدول التقدمة نحو البحار واعاليها 

3 لاستكشافها و استفلال ثرواتها لمصلحتها الخاصة ٠‏ ولكن 
E‏ الدول النامية تنبهت الى خطورة هذا السلك النفرد الذی 
سیوّدی الى تحطيم اقتصادياتها ٠٠‏ فاذا استطاعت دولة 
متقدمة استخراج النحاس من اعالى البحار بكميات وافرة 
وبتكلفة زهيدة فان الدول المنتجة للنحاس بسبب وفرته 
ويمكن ان تساق نفس هذه الحجة فيما يتعلق بالسادن 
الاخری كالنيكل والذهب والفضة والقصدير والزنك 
گسحصب. والحديد وسائر المفادن الاخرئ * 


و لسالحها ودفاما من اقتصادیاتها خبنت. النول 
النامية الدعوة الى جمل ثروات اعالى البحار ترا راثا بشر یا 
اتعسال لجان الماقیة عق شن للساواد:: ملاعة يسيد مشتركا یستفل لصالع ۱ 5 ملجتمع اجات بت ووز 
تة فاخززات الطبيمية الحية وجي اي" | بيجع الاستفلال مل الدول المشتركة في السلطة الدولية التى 
21 سس سو 3 1 1 | > سوف تنشأ بهدف تنظیم استفلال قیسان اعالى البحار 

عع تحتها واستخراج ممادنها وخيراتها ٠‏ 


لا تدخل في البحر الاقلیمی مهما كان طوله ( 1 أميال او 
۲ ميلا او ۲۵ ميلا او ۲۰۰ ميلا ) ولکل الدول الحق في 





هذه هى مبادیء القانون الدولى العام قل الاهتسام 
بالبحار و ثرواتها و الاختلاف بين الدول نتوین و لخن 
واژدیاد الفجرة الحضارية والعلمية ستها نهد ام الثقّة | 
نی توایا بعضها البعض ۰ كانت تس کر له /۳: تزگید 
حرية اعال البحار و خذوعها لكافة الدول,لکی تنتشع یه . 
بالتساوئ ۰ فهذه البحار مفتوحة للدول جميعها ولا يجوز 
لدولة بسط سيطرتها على جزء من اغالى البحار 








اذا افَتَنِعت دول العالم اجمعها باعتبار ثروات اعالى 
البحاز ملكا مشتركا للبشرية جمماء فان سلطة دولية سوف 
تنشأ بمقتضى معاهدة قانون البحار لاستكشاف واستفلال 
قيعان اعالى البحار ويكون لهذه السلطة جمعية عامة 


7 ا س 34 ست ۳ ۱ 


م ا 
اس شا زب ۷۳ ۳ بو سل 


وش 
ا ِ ۱ 


ولكافة الدول الحقوق الاتية في اغالى البحار : 
حر ية الصید 


حرية الطيرات فوق اغالى البحار 


ا - ۳ 
محا 


حرية الاسلاك و الاتابیب البحرية 


4 السلام 1 
حر ية انتغلال ترو ات اعالي البعار 4 ها 


وقد استقن مبدآأ حرية اعالى البحار بعد اتفاقيات 
عد‌یدة امن متها اتفاقية سنيف لستة ۱۹۵۸ بشان اعالى 
النحار ٠‏ 
العدول عن نظرية حرية اعالى البعار : 

کادت كروات الارض الطبيمية العدنية الصلية و السائلة 


ety 
از‎ ۳۳ 
پا هل و زا‎ 55 ١ 





س 6 ات 


ومجلس تنفیذی ومحكمة تحكيم وشركة يكون لها مجلس 
ادارة لاستفلال ثروات اعالى البحار ٠‏ 

وقد ایدت هذا الاتجاه الدول النامية ولكن المشكلة 
والعقبة الكثود هى تدبير راس المال السلطة الدولية 
والحصول على المعلومات العلمية و العملية عن استفلال قاع 
اعالى البحاز و الخبرة التكنولوجية و الفنية والادارة و الفنیان 
الذین یعملون من اجل استفلال اعالى البحار ۰ ان التمويل 
قد لا يشكل صعوبة ؛ بيد أن الصعوبة الحقة هی الخبرة 
التكنولوجية والوسائل العلمية الكفيلة بالاستفلال ؛ وهذا 
ما تملکه بعض الدول المتقدمة كالولايات المتحدة و فر نسا 
والیابان والتی تمارض انشاء السلطة الدولية لانها 
تومن بحرية اعالى البحار وفتحها للاستفلال لكافة الدول 
على قدم انلساو اج ۰ 4 السال 





وهذه الدول المتقدمة_ بطبيعة 
سوف تبخل بما تملكه من معلومات علمية وسوف لن 


تجود به على السلطه الدولية وقد لا تتنازل عن استفلال 
0_6 معينة في اعالى البحار اجرت علیها التجارب العلمية 

نفقت عليها اموالا طائلة الامر الذی ينسف مبدأ 1 
ا اسان البحار ملكا للمجتمع البشرای- يانرا 





لصلحته وخيره ورفاهيته ككل ولیس لك 





الحال ناعم البال يعيش في حالة رغد ووفرة وزخام ؛ 


الجمعية العامة للامم المتحدة وثروات قاع اعالى البعار : 

عندما اشتد ضغط الدول الفقيرة النامية على الدول 
التقدمة في ردهات واجتماعات الامم التحدة خوفا من 
الاستيلاء على كل ثروات قاع اعالی البحار بفضل التقدم 
العلمی و التکنولوجی الذی لم تنل مته الدول التامية ای 
حظ بحثت الجمعية العامة للامم التحدة هذا الاس قي عام 
ك6 وشكلت لجنة فرعية لدراسته ۰ وقد قامت اللجنة 
الفرعية باعداد اعلان يتضمن المبادىء العامة التى تحكم 
قاع البحار والمحيطات وما تحت القاع في المناطق التى تخرج 
عن الا ختصیاصی الوطنى ۰ 

واقرت الجمعية العامة هذا الاعلان في ۱۹۷۰/۹/۲ 
وتضمن الاعلان هذه البادیء على وجه الخصوص : 

۱- ان مساحات قاع البحار و الحیطات ونا تحت القاع 
خارح تطاق الاختصاص الوطنی تعتبر تراثا مشستر کا 
للانسانية ۰ 


> سح بي ا ا د ا ا a.‏ سس 00 << ۲ ۲۲۲ 


قل قر مته ميلسو 





۲ لا يجوز لدولة أو لفرد ان يتملك هذه المساحات ٠‏ 


ولصالح الانسانية جمعاء ۰ 


 فاشتکال‎ ) ضرورة قيام نظام دولى ( سلطة دولية‎ - ٤ 


واستغلال هذه الاعات * 


و هکن! تبلور الموقف الان لصالح الدول النامية الساحلية 


وغيى الساحلية كالدول اللفلقة الحبيسة مثل اففائسعان | 
ومنفوليا ورونانيا وسويسرا وتشاد ويوغندا وجمهورية ‏ 


افريقيا الوسعلى والدول المتضررة جفرافيا مثل المراق | 


والكويت وقطر ومعظم دول الخليج التى لا تطل على 
الحیطات و البحار ٠‏ 





] 


بهذف افراغها في شکل مماهدة دولية تنظم استفلال البحار 


0 
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مجلس ادارة لواحدة من كبري المؤسسات السحفية المر بية 
ورئيسة: تحریر الجلات النسائية الغريية ۰ 


انها السيدة « امينة السعید ۰۰ رئيسة مجلس ادارة 
مقس دار الؤلأل السزیة + ورتنا تعرین مجله واه 
الفاهرية ۰ 

خلالها دورا مؤثرا وبارزا في الدعوة لتحرير الراة العربية 
ومساواتها بالرجل ف العقوق والواجبات » والقضاء على 
المشكلات والعقبات التى تقف في طريقها ٠‏ 





وقد كانت السسيدة أمينة السعيد فقي زيارة لدولة قطر » 
میکرفون اذاعة قطر ء قالت رایها في المرآة العربية 
بصراحة كاملة تحدثت عن واقعها » ومشكلاتها , وتربية 
الابناء » والفروق الجوهرية بين وضع الراة العسربية 
والمرآة الاوروبية ٠‏ 
بالته السسدة أمينة السعيد * 





ومن أبرز ما 








من اوائل الصحفيات ف الوطن الفزبی ؛ واول رئیشهة< ۲( إن يسارك ا لمر اة العر بية في الاحداث السياسية و الوطنية 


ليست جديدة , بل ان هذه المشاركة بدآت منذ وقت بمید " 
فخلال ثورة ۱۹۱۹ فى مصضر - الثورة الوطنية العى تعد 
من الثورات العربية الحديثة - وقفت فيها الراة العربية 
مع الرجل تقاتل بار ساس في وجه الانجلیز ۰ وکانت 
هذه في رأيى بداية تهضة اللر 1: العربية , فقد استطاعت 
الراة المصرية ۰ من خلال كفاحها الوطنى ٠‏ ان تفتح 
الحضارة . وان تشارك وتقنم المجتمع المصرى بكفاءتها ٠‏ 
كذلك الراة في الجرائر . وق سورياء وف لبنان ٠‏ ایام 
النضال من اجل التحرر من الاستعمار الفرنسى + كانت 
المرأة السورية واللبنانية تسیر جنبا الى جنب مع 
الرجل ء وكانت تقاتل المحتلين " 


وبعد ذلك بدآت الر ا: العربية تكافح من اجل تقدمها 
وتقدم وطتها العربى . فاستطاعت ان تخوض مجالات 
الغدرية العامة ٠,‏ لتؤدى واجبها الوطنی ٠‏ واعتقد ان 
النول الغربية التى اغملت الی 2 الفرصة الكافية لكى 
تشارك الرجل في خدمة بلدها » والقيام بواجبها الوطنى 
اسعنادت استفادة رائعة ٠‏ فالراء نصف الشعب , واذا 
با بنى التقدم على اکتاف نصف الشعب فقط » فانه يكون 











تقدما محدودا وبطيئًا ۰۰ بل مريضا ومعوجا وانمام 
الحضازة والخندم ۰ یجب ان يقرا عل اکتاف النصفیة:, 
الراء والرجل جنبا الى جنب ٠‏ 


وقد استطاعت اللرآة في مصير » وق كث من البلاد 
العربية الاخری » بعد ان خرجت الى مجال العمل لتؤدى 
واجبها نحو وطنها » أن تؤدى ايضا واجبها نحو الاسرة ا 
عن طريق تمكينها العيش في مستوى اقتصادى ارفع بكثير | 
مما كانت تفیش فيه : کیا ان ذلك أدى الى رفع مستوى 
الاسرة » والاينام بالذات » ثقافيا واجتماعيا . بشكل 
واضح » لان الراة المتعلمة والمثقفة تعرف كيف تريى 
ایناء‌ها » وتنمى قدراتهم » وتغرس فيهم للبادىم و القیم 


المرأة في ميادين العمل 


وان الذين يزعمون ان تجاح المرآة في ميادين العمل , 
کان على حساب اسر تها هم اعداء تقدم المرأة » فلكى تدخل 
ادلي أة مجال العمل لابد ان تتعلم ٠‏ ومتى تعلمت فهى 
تر تقلى "فيهنيا ا واتکون اکش كفاءة وقدرة على تربية 
اتا نها “تاسلوب خضاری وعلمى ٠‏ 


ان خروج المرأة الى مجال الممل يعنى زيادة دخلها , 
ودخل اسرتها » وبهذا تستطيع ان تمنح اولادها وزوجها 


ان الخروج الى العمل ٠٠‏ يكشف للمرا: الحيةة 
كلها » ويعطيها فرصة التعامل مع الناس » ودراسة الحياة 
وهذا كله ينعكس على شخصيتها » وعلى اسرتها بشكل 
ايجابى سليم يرفع من مستوى المجتمع ٠‏ 

وآنا اتحدى هؤلام الدعین ان یقار نوا بين بيوتنا : 
تحن العاملات واو لادنا وتر بیتهم و اخلاقهم و مدق 
تجاحهم ۰۰ بغیرنا من فضلن البقاء في البیت ٠‏ 





لقد طفت بالمالم عدة مرات ۰ فوصلت الى القطب 
الشمالى : والی خط الاستوام ۰۰ زرت افریقیا واوروبا 
وامریکا الشمالية والجنوبية واسیا » ولاحظت ان الراة 





ا سم 








ق الدول اة قد حققت تقدما عظیما جدا "قحي 
تساهم بنصيب کبیر جدا في تقدم وحضارة بلادهسا » 
ولکن اعداء الحضارة والتقدم عند مناقشتهم لوضوع 
الراة الغربية وتقدمها » فانهم یذکرون مساوئها فتط 
ولکن الى جانب هذه المساوىم : فان الراء الفر‌بية لها 
فضائلها الكثيرة في كل الميادين و الجالات ۰۰ اما اذا كان 
على الفساد فهو موجود في كل مجتمم ولا يمكن ان یکون 
دليلا على ان الحضارة هی قرينة الفساد ۰ بل على العکس 
فان الفساد موجود في البلاد غير المتقدمة بصورة اكير من 
التى يوجد بها في البلاد المتحضرة ٠‏ 

وانا اعتقد ان المرأة في الغرب تقدمت ووصلت الى 
مستويات عظيمة ؛ ٠‏ تساهم في رفمة وقوة وانتاج بلد‌ها - 
ولكنها لم تستكمل حريتها كاملة لان المساواة الكاملة بين 
الجنسين في الغرب غير موجودة » وهذا هو السبب في كل 
الحركات النسائية التى يشهدها الغرب الان ٠‏ 


۱ لشىء المحزن 


الفرق کبیر بين اوشاع المرأة في | 
التقدم ٠‏ وهذا شىء محزن ومن العيكة ان 





على القمی ونحن لا زلتا نمیش في مها لوب را وه .2 


الناقة واذا بحثنا عن السئول : فستجد انه الرجل ٠‏ لان 
الرجل العربى هو مفتاح حياة الراء وزاد للاب وللاخ 
والزوح السلطة العاملة ٠‏ والمطلوب من الرجل ان یمکن 





دنا ۱ 3 18 ' | 
" یمشی غیرتا 





1 7 سج ۷ 8 1 
1 ز يارت ایض لها قصيرة , ولكنى لاحظت الفتاة السمودية 


اخته وابنته و زوجته من ان تتملم و تتثقف و تبنی شخصیتها 
وتخدم وطنها » ولا يقف في طریقها , و تلك هى الوطنية 


اما الراة فعلیها ان تثق بنفسها بحقها في الحسرية 
السليمة ۰ خاصة وان الاسلام ديننا العظیم يدعو للحضارة 
والتقدم وللعلم : ولكننا نحمل الاسلام اصاءاتنا و هذا 
مما اساء الى سمعة الاسلام ف العالم الخاز جی ٠‏ پیت ا 
الدين الاسلامى لا يوجد مثله دين من الادیان » لانه دين 
سماحة ودين تقدم » ودين عا ۰ 


علينا ان نعرف الاسلام على حقيقته . وان نستمين 
بالاسلام في تقدمنا . وف اعطاء الراة كل حقوقها » لان 
التقدم والعلم ليس فجورا , والفجور هو التفریط في 
النفس والاخلاق اما العلم فهو الاستنادة و التطهی 






الراة الخليجية تتقدم 


زر 9 دول الخلیج الا | لقلیل ۰ فقد زرت السعودية 
۳ = ۱ / ۱ = 
۱ ۱ تیم و بسر عة , وزرتها هذه الايام و کانت 





اثبتت مکانتها في اللجتسيع , وانها موجودة في جمیع 
الحامعات ف المالم - و لاحفلت ايضا ان الفتاء السعودية 
آخذت تشارك في بناء بلدها , وتقوم بالواجب الفروض 





عليها ٠‏ 
لقد زرت عمان ايضا ء هذه الدولة الحديثة جدا » 
ووجدت ان الفتاة فيها تشغل مناصب في الوزارات على 


اعلى مستوى ٠‏ 
وفي الكويت ۰۰ المرآة تشارك مشاركة فعلية في جميع 
مجالات الخدمة ٠‏ 


جميعنا نتقدم » والخليج يتقدم » ولكن الذى اطلبه 
ان يسرع الخليج نحو التقدم ٠‏ علينا ان نلحق بركاب 
الحضارة » ويجب ان تضاعف الجهود وان نجرى بدلا من 
ان نمشى وآن نسبق الزمن » بدلا من ان ننتظره لكى 
یدفمنا الى الامام ٠‏ 

ابناؤنا اصدقاؤنا 

منذ طفولة ابنائى عاملتهم على انهم كبار ۰ وكنت 

ادعوهم ليشتركوا معنا في مناقشة ای ازمة او اى كلح 


تصادفنا في حياتنا » ولم نقلل من قيمة ارائهم ابدا ۰ بل 


كنا نصفی اليهم ونناقش هذه الاراء بت “لبك اچ 
ولدلك اعتادوا على معرفة مشاكل الاسر# ادر کر لاان کل 
ااسرة لابن آن تواجه المشاكل » واذا واجهتنا مشكلة 
كبيرة ٠‏ كنا نحاول ایمادها عنهم » حتی لا يكو نوا طر‌قا 

في النزاع ب بين ابيهم وامهم 2 وحتى لا يسبب لهم ذلك 
المقد ET‏ التنفسية ٠‏ 


لان السمادة تورث والشقاء ايضا يورث ٠‏ فعندما . 


يكون الاب والام غير سميدين مما فان الابناء يكونون غير 
سعداء » حتى بعد زواجهم لانهم ورثوا من المنزل الشقام 
الاسری ٠‏ 

وانا من انصار ان تتخن الام من ابنائها اصدقاء لها 
ولا تضع بينها وبينهم الحواجز , لان الابناء » في هذه 
الحالة » سيكشفون عن قلوبهم » وما يجول فيها ۰۰ وبهذا 
تستطيع ان تصون ابناءها من الشر ,2 وتوجههم الوجهة 
السليمة ٠‏ 

اما اذا كانت الام بعيدة عن ابنائها » واليست صديقة 
لهم » فانهم سیخفون مشاكلهم ومتاعبهم عنها , ویلجاون 
الى حلها من خلف ظهرها » وریما يؤدى هذا بهم الى 
الوقوع في مشاكل لا أول لها ولا اخر ۰۰ ان الثقة التبادلة 


بين الاباء والابناء هی الطلوبة دائما © کی ينها جیل 
واع ومثقف 








ار 


مایت ا 


تمشال الصرية كان لصر 
لا لامريكا 


- على عهد الغديوى اسماعيل ۰ افتتعتلاول مسرة 
قناة السويس » وشاركت في الاحتفال الامبراطورة اوجينى 
» وكانت قريبة لدیلسیس م احب مشروع القناة ٠‏ 

وعندما عادت اوجينى الى فرنسا » نشوى بما لحرزته 
بلادها من نصر » جال بخاطرها » ان تعمل على تمجيد 
ست را باقامة تمثال فخم » ينصب على مدضسل 
القناة21 5ل تخلیدا لذكرى الافتتاح » وتقديرا لنهضة مصر 
على دیو اسماعيل ۰ وعهدت اوجينى ال الشسال 
فردريك اوجست بارتولدى في تنفید فکرتها ٠‏ 






۱ سا سو نا 


تحمل رمم با پاحا بیدها » وهی تبسطها نحو اء یا ٠‏ 


Lg N ۱ 


إلى اسیا »۰۰ 


وبدا الفنان بارتولدى في اعداد نموذج مصغر للتمثال * 
لكن الحرب قامت بين فرنسا والانیا » واسر الامبراطور 
الفرنسی في معركة سيدان ثم اطلق سراحه مع زوجتسه 
اوجينى » فسافرا معا إلى انعلترا » وعادت فرنسسا إلى 
الحكم الجمهورى من جديد ٠‏ وتوقف تنفیذ التمثال ٠‏ 

لكن الفنان بارتولدى استانف تنفیذ مشروع التمشال 
مرة اخرى عام ۱۸۷ بعد اربع سنوات ء لكى بقلم هذه 
المرة تحية لامريكا لا له ر » اثر خروج امريكا منتصرة 
من حرب التحرير » وتذكارا للصداقة القديمة بين فرنسا 
وامریکا ۰۰ 


وجمع لهذا التمثال في اکتتاب عام ربع ملیون دولار ٠‏ 
واستغل بارتولدى نفس فكرته السابقة للتمثال » فادضل 
على التمثال بعض التعديلات » التى تجعله ملائما لاقامته 
كرمز للحرية الامريكية ۰۰۱ 
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الشص رو الام الفسراق 


انطلاقا 1077 مدید . دس وفت له ان الرقيمه الحزينة 
کنموذج للنزل الروماتی العالم ال يعبر عن حبیب متهالك :ضناه الوجد والسهد » 
حلهينا ال ان النوق الاوؤولى الدیت #نفر ۳2 هذا اللون من الشعر بتأثیر الناقد 
والشاطر الفاصر أيليوت الذى_كان يؤقد بان التلاعر الحق ليس هو الذى يتباكى على 
مصبيره الذاتي وإنما الذي یستطیع, ان يحول ,تجاربه الخاصة وآلامه الذاتية 26 شىء 
انسانى عام وموضوعى هذا التحويل هو آلذی يجعل الادب خصبا ۰۰ وقد وقفنا على 
غل بعض نماذج شعرية فكهة تسخر من هذا الاسراف الرومانسی ٠‏ 
وای جانب هذه القصائد الستهزئة الفكهة والتى تجعل من آلام العشق والشسحوب 
والسهد والصمت المرتبك والتهالك الریض الذى يدعيه شعراء الغزل الرومانسى الحالم 
لانفسهم » موضوعا للضحك والتندر والدخرية » نقول الى جانب هذه القصائد نجد تراثا 
من الشعر الشعبى الفكه الممتع والذى هو نتاج تجربة انسانية جماعية وذهنية شعبية 
واقعية في تناولها | لا تميل الى التضخيم والنفاق وتسمية الاشياء بفضیر اسمائها او 
التمسح بقشور العرفة والجرى وراء اثارات غامضة للاساطير ۰۰ ولهذا فان القصائد 
الشعبية بسيطة في تناولها وتقف پالتال على النقيض من الاسراف الرومانسى اذ هی اكثر 
حسية ودنيوية ۰۰ وقصيدة « الزار ع السعید » التى ستكون محط وقفتنا التالية قصيدة 
شعبية مليثة بالواقعية والرغبة الحسية وترفض كل تعلية كلامية اذ تخاطبنا في لفة 
مباشرة ٠٠‏ 
فالمزارع سعيد بحياته يمارس نشاطه اليومى ويتبادل وزوجتة الحب بلا تعقيد 
ولا سهد ولا دموع وعن ذلك يعبر : 
صغيرتى مارى ترعى الابقار وقي رقة المحب تحلبها 
وانا في العقل احش الزرع » اجوب الارض افلحها 
ويدور المفزل خفيفا مرحا فى يدها 








وانا بين اعواد الذرة اغنى لها قصيدة حب وارتلها 

الزبدة و القبلات واشياء حلوة في صخب مرح نتبادلها 

ناعمة كالنسمة » باسمة كصباح السعد بربى ما اجملها 

فرحة غامرة ‏ ولى هذا كله كيف في نفسى لا احملها 

ما بيننا شاب حزين النفس في سهد يبددها 

وليس فينا فتاة تضنى فتاها اذ يناغيها يدللها 

الصبية الرقيقة لا تضن بالنفس على فتاها اذ یداعبها 

وفي حديقة الاقاحى وفي سماحة المحب تمنحها 

ذلك انا على العطاء السمح. نعودها 

في حرية نمتع النفس من كل قيد نطلقها 

ليس لنا ولا نعرف جونو عظيمة نتعداها ولا اساطير نرددها 

ولا نفكر في خبود_كلوريس کک عيون سيلبا 
ست ` ولا نشغلها 

ترهات واقاویل لا 5 سين وقلوب نمتعها 

ندللها 





سل ۱۱۷ RL Î‏ 
فعاطفة الحب عاطفة متباينة الالوان مختلفة, الانواع و کذلك..الاجابیس التي يمين عنها 
الشعراء الذین تختلف طرق اساليبهم الفنية ۰ فهی عاطفة طاغية بقدر ما تثیر البهجة 
والاحاسیس العميقة بالسعادة والانته‌ار » تؤدى في احیان كثيرة الى الاحساس العمیق 
بالالم و الاساة ۰ فالعب في صورته الفلسفية الجردة قد یکون خالدا ولکنه يرتبط في 
صورته الحسية بعبیب معين وهه الصورة الحسية معرضة لكل ما تتعرض له الصسور 
المادية الزائفة من اعراض وفراق وموت ٠‏ 
ومن الطبیعی ان یحفل الشعر الغربی الخالد بقصائد العب الحزينة التی تصور 
لوعة الفراق او اعراض الحبيب او غيرها من الاحانئیس الريرة والتصلة بزوال العب 
وبعد الحبيب ۰ 
من هذه القصاند التی تصور لوعة الفراق قصيدة « الوداع » الشهورة للشاعر 
الاسکتلندی بیرنز والتق یقول فیها : 
قبلة حنان وعناق ثم یتلوها فراق 
وداع واحسرتاه الى الابد 
سافجر الدموع من اعماق قلبی واسکبها نخبك » 
وسترتفع تنهداتی واناتی في محراب حبك » 
حبیبتی لو اننا لم نحب بمثل هذا الجنون » 
لو اننا لم انعرف مثل هذا الحب الجامح الاعمی 





تيك 





الشعسر والام الفسراق . 


لو اننا لم نتقابل ‏ او لم نفترق 
لما تحطم قلبانا 
وهی كما ترى قصيدة صادقة وان كانت موغلة في رومانسيتها , فالحب الجامح الاعمى 
قد بلغ قمته لهذا كان الانعدار عند لعظة الفراق مؤي الى اقصی حدود الالم فالاحساس العميق 
بالسعادة الذى وجده الشاعر في هذا الحب العنيف هو الذی عكس واظهر قيمة العياة 


وجديها بدونه > 
وقد كتب شكسبير ابياتا تصور لوعة الفراق على لسان ترويلوس وهو يودع 


كرسيدا :۱ 









انت وانا بعد ان اشترى كلانا الاخر بالالاف 
| الكثيرة من التنهدات كتب علینا ان نبيع انفسنا رخيصة 
بتنهيدة قصيرة قاسية واحدة ۰ 
N‏ القاسى بسرعة انس e n‏ مسرو قات الثمينة 
بدری انه يفعل ذلك ۰ 

O N‏ سس 


"۳ ۱ كثيرة » 
Bk‏ تسا ؛ وبا ساٹ من الغاس السب 
أ وقبلاتة» م ايفان علينا بقبلة وحيدة خاطفة 
قد أفسدتها ملوحة الدموع المتقطعة + ۱ 
هذا فراق مؤلم حقا عبر عنه شكسبير في أبيات خطابية تحمل صورة كاملة للعزن 
الجارف الذى یکمن في تلك اللعظات القاسية حين یفرض القدر الفراق على محبين » ومع ۱ 
POO I j‏ الا 
شق بالالم الممض ينفث ثورته العاطفية ' ويشحن حديثه بالاستعار بت الدقيقة النترعة 
من البيع والشراء والنهم والتنوق المر تنتظبها جمینا فکرة و اعد وهی ان كل ما كان 
يبدو مسرفا لا هاة له ولا حدود قد قلص الى قبلة واحدة خاطفة افسدتها الدموع اند 
ولعل من اروع قصائد الفراق قصيدة « الوداع » للوره بيرون وهی التى يتحر فيها 
مر ای N o‏ تعود ابدا : 
لن نتجول بعد الیوم | 
حتى الساعات التاخرة من الليل » ۱ 
٠‏ بالرغم من ان القلب مازال يعشق » 
ومازال القمر على اشراقه 
لان السيف يدوم اکثر من غمده ٠‏ . 
ولانفس 3 تعيش بعد ان يهلك الجسد » 
ولابد للقلب ان سکن فلا حتى يسترد انفاسه » 





AL 











از نفسيه ان بناج قليلا + 
ورغم ان اس ۳ خلق إلب 








۱ 









انهم بتعدنون بس م 1 ٠‏ اختلافا انالا هذه | العطعا / 
شکسپیر وبيرتز وبيرون اوه هد لا ناسف ل ١‏ 











۳ ۳ 
ظ‎ [N 05 





علبعها الخيال اليائس 
٠‏ هی ملك الاخرين 








1 ۱ ۱ 
۱۱۲۱ 
۱ | أ ا ۱ 
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١ ۱ ۱ ۱1‏ ۱ 
راء تاموتا , الحياة 
اراه ياموتا في الحياة ا ۱۷| 
۱1 1 ۳ ۱ ۵ سا 5 ۷ 
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ا | ۱ ۱ | | تا ۱ e‏ 
1 ۱ 1 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
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۱ ۱۱۱ ۱ ا 
| زا ۱ 1 ۱ ۱ ۱ 
1 ۱ ۱ ۱ 


سس ج وم 
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ان كان لابد لك ان تكرهنى يوما فاكرهنى الان 
الان ب حين تتآمر الدنيا على تحطيم آمالى ء 
مرا م نهر في ممته وشار که ف اذلالى > 


سس 


7 0 1 


سود 





1 1 
ی الابد‎ 
3 كه‎ aa, E e 


rm. 





ية من حبنا الماضى 


و شيقة 00 الاخيرة 

ويركع الاخلاص بجانب سرير موته ٠‏ 

اذا اردت - بعد أن اسلمه الجميع للموت 

فانك الوحيدة التى يمكن ان تعيد النبضص اليه ٠‏ 

وكتب براوننغ قصيدته « الحببية المفقودة  »‏ بعد اكثر من قرنین - فعساءت 

تمثل موازيا لهنه القصيدة » لا لان الخاتمة قاتلة بالرغم من ان المأساة فى البداية واحدة 
وكذلك نغمة المتحدث ۰ بل لان ما يقوله مختلف ۰ فقد فصل العصر لرومانتیکی بين 
القصيدتين » وهنا ترتبط في ذهن الشاعر تفاصيل المناظر الطبيعية من عناصر ا 
وتمتاز اللغة انشا بذلك الانسياب اللغوى البسيط وهو اسلوب استحدثه الشاعر بنفسه: 

انتهى كل شىء اذن : هل تبدو الحقيقة مؤلمة 

انصت »> انه العصفور بفرد تحبة المساء 

وبراعم الاوراق فوق. کرمة العنت«8 .ازدهرت 

قد لاحظت ذلك الوم 


وبعد يوم ۳7 ست 





مبحبن ليان ۳۹ بای 3 دی 5 
اننا محرد اصدقاء ۰۰ ومع ذلك فان ۳ اصد‌قا بك 
سینال اکثر بکثیر مما حرمت نقسی منه 
x ©‏ © 
لآنه بالرغم من اننی احتقظت في قلبى 
نظرة من عينيك السوداوين الوضاءتين 
وبالرغم من ان صوتك - وهو يتمنى عودة الزمن 
ينطبع في نصی الى الابد 
© عاد © 
سأقول لك ما يقوله الاصدقاء 
أو اقوى بقلیل 
وسامسك يديك كالاخرين ظ 


او اطول من ذلك بة 








محمد ابراهيم الشوش 


كك 
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ی الت الل 
ژ الاسلام ۱ کاسلوپ اا آلا اناي اس 
والتسوصل في هذه البلاد التى يبلغ سکانها ثل* 
العالم عددا ٠‏ و نملم علم١‏ بقين ان اعدد العلباع من الراب 

0۲ اس ق ا الا ی ۳ پا ا 

















ا ومنتهى 1 ۱ 
الى | الغیر من اتسار 
ذلك ابن قائيه م الشاجب » التی ۳ ناكم 
ا ا ميا لاني ام ا الأكاديا 
۱ ۱۳۵۵ 


دواؤك فيك وما تبصر ۰۰ وداؤك منك وما تشعر 


و تقو : مى اسيدرك) المرب والمسلمون ان التسدىي 
الى یجابهنا الیرم هو تحد علمی تکنولوجی ۰۶ ومتى 
ماف داف علماع العرب و السلمسن, آنهم اول السئو لین عن 
تدارك هذا الوضع المتدهور الذى تردى فيه العلم والبحث 
العلمی ف بلاد العروية از وان هذه الجیسات 
و الجالس والاكاديسيات التی پتشرذمون فیها و یتقوقمون ‏ 
لن تبدی فتیلا طالا وانها لا تربطها رابطة ولا يجمعها 
للف | مدد متمق اعليه انس اوطان ۱۱ 

علميا و تکتولو جیا ۰۰٩‏ 


قلابد من اكاديمية علیا للعلوم والتکنولوجیا تجسع 
شتات العلمام الكباراق بلاد العی‌وبه والإسلام وف ا 
اواتها ٠‏ واي تاجيل لهااباية لحجة ؛ سوف یتخد مکانه مع 
الجراثم التاريغية الث ار تكبها العرب والمسلمون في حق 
انفسهم | و فانت حصیلته ذلك الواضبع الصحك ١‏ الدى 
و ملت اليه حاله [وطان الم‌وبه والابلاع ۰۰ واهلهااق 








۱ ان کان ك تا اللا ۱ 


الا 


وسهيوئية اذامب بل اه وا ۱ 


۲ ۳ َم ا 
۱ ۲ ةا 


لعر ۶ به والاسلام 





ERRNO‏ الو اويل 














هه ادروت 0 لافطا تسا الق بالعلم وا ی الوجيا 


بر لعو ت کالاتبام پل اضل سبیلا 1 


ولقد کان االغ‌ب قي الاسراطور یه الإسلابية البظب, 
ن الاندلس غا | و الستد شرقا بدر کون قيبة و سل 8 


لا 





کین العلبی فا اميى الور يتهم على ممتها ويدلك 
LLL‏ بكل القاییسی التار بخبه أن يضعو! الاساس 
السليم لمسيرة | الک الملمى والتكنولوجيا : وظلوا سسادة 
هد الضمار ۳۳ ا تز يدب | تسفة شرون 5 


ن بلعل اعدا عل ا سس 





۳ ای عر با لكر نافلا ا ی ی ای 


۳ ,و المسلمين ات بلاد و ۱۳ ۳۳ 
١‏ زب اش ث 
و 0 از اس 1 | از 





۱ الاكاديبية العربية العلمية ) ! هذء الاو به مر از 
المالم التار لاخلا قی الذی یطالب علماء الدنیا بتو جیه 
العلوم با الاتجاه الملا من الاثانيه المنره عن دروب 
الاخی والشقاء للشر يه ای اانا ای 

والایتر از والاستغلال وسیاسات الظفر والتاب واخلاقيات 


القنناب ۳ 








والاكاديبية بالعنی المفهوم اليوم هي مجموصب؛ من 
العلمام البتازین الذین ليم یصلوا الى مكانتهم العلبية 
ی اس یواست | ايسسيون 
باجسايهم وافکار همم وارواحهم لیتدارسوا النافع المفيد 
لاو طائهم و بتی جلدتهم ' 


ولعل أول (کاد یی ية بهذا النهرم هى تلك التي آنشأها 


۱ ملبام اش في القرن ۳ 0 الميلاد / حوالى ظ 


۳/۳ ۲ اللات ۳/۳ ۳ اقلا ملون. ۱ ال ۷ 
هیقب قبل انه تخت له مدز سية للنكر 











۱ 


حان الوفت ليتتحسد علماءالعرب وال مسلمين 






في مزرعه للزيتون تعد حوالي يلين الل الشمال من آثينا 
عام مه الیو نات و کابت ۳۳ ۱ ظ ل كد لاحد ایطال 


زرعة 





الأغايق وكان نیمه ۱ آکادیبرس ۲ فسمی انلاطون 


مدال ۱ ك ONE‏ 


٠‏ اكادينيا » سنة ۳۸۷ ق٠‏ م 


و تول هذاه المدرسةه 1 اكاديميا 6 بعك افلاعلون کل س 


سيوسيبوس الا وزینو گراتس - واا وگر اتس 
صاحب القلدقة الاخلاقية اله بق ندية ۰ ثم ترلاها حوال 
ال ۵ ال سنة ۳۶۰ ق٠‏ م ٠ ٠‏ «أرسلاوس ن البیتانی » 
صاحب مدز سبه 2 الشك و اللاانحیاز و ظلت الاكاديمية تو اصل 
سیرتها بع اختلاف في الفلسقة حتي الفاها الامبر ال 









وكان العرب و السلمون في جنوب ایمالییارو ی الاي 
يعرقون النظام الاکادیمی ويطورونه ال ی ما دا 
عنهم « « كودريمو دي مادیشی اسلو بهم 


aif 


i ii 1 


الافلاعلونية الجديدة في ماه فاا سا بایطاللا فة ۳۳ 


ای قبل زوال الاميراعلورية العربية الاسلامية من الاندلس 
بخمسين سئة !* 

وفي ستة ۱۵۱۰ انشا الفليسوف والمالم الايطالى 
ديللا بوز تا 1 أكاديمية التارد 
۷۵ انشا ۱ قاد 








الما ۳ ۱۷ ۲۲ 9 أكاديمية السا 
و کاتت او ل آکادیسة نيلك ر انش و علمية هى تلك انس 
انشئت في شفاینفورت بالانیا سنه ۱۱۵۲ " 


ولعل اخطر اکادیمیتین علمیتین في أوروبا الیوم هما 
الجمعية اللكية البر یطانيه » و اكاديمية الملوم الق نسیه ؛ 
وقد انشا الاول محموعه من الملماء الاتجليز انوا 
بان افا الال ها یی بیط 
د القمريين » أو « ال O‏ 

يت « الكلية یه اش یی اليساعاعيااق 
ادن ااا منذ سته ۱۱۶۵ ثم اقوايت ا مه كتها 
ak‏ املك RL LL‏ ۱ 

















۱ 57 | 0 ۱ 0 ولم يتقش 


ae Ata‏ 1 ۳۳ اليه (لجهود اعضانها من فضل عل الممسرفة 


يخ الطبيعى & i‏ وف سسنه 
1 ملك أسبانيا اكاديمية 


۳۳۳۳ 


ا لم ال اة فخ ی رسلا كس امن 
بسن اللوفی لحه ١1١١‏ و كان عن امضائها ف يدنيا 
ديكارت الریاضی الفرنسى الشهير ٠‏ 

ولقد كان لتجاح الجمعية الملكية البريطانية واشتهارها 
اثرء الفمال ف اوروبا مما حذا بالعلامة الالانی الریاضی 
« لایبنعز» سنة ۱۱۷۲ ال السمی لاتشام الاكاديبیة 

ا الامبراعلورية في فيينا واقناع الامبراطور « فردريك 

||| الثاتىا» بانشام اكاديمية برلين التى سمیت ا« الجممية 
ا الا وال اا » والى ه لايبنتز» هذا يرجم 


50 إيضا في انشاء اكاديمية سان بطر‌سبرح (اليننجراد 
شاه ۰۱۷۲۱۱ 








ی 


يتقف القرن الباسن عشی حتى ‏ كانت کل دولبه 
۱ لد کادیمیات علمية تجمع شتات 
۱ اسارج لتباهى بعقولهم غير ها سن الامم 
3 ۷ ۳ + جال 4 أن هده الا گادیسیات ۳ 





العلمية الا ان افاعیل السياسات 'الخربية ولا اخلاقیاتها ١١‏ | 
قد و جهت هذه الاكاديميات وما تفرع عتها من الجمعياث ظ 
ومعامل البحث ومراکز التجريب , الوجهة التى قادت 
الانسان الى ما هو عليه الان ١|‏ اكتطال سس الب 
یمنتسات الالة ومستحداثات الاجهزة واقلاس دونه افلاس سكان 
الستنقمات من الطحالب او سكان القابات من الوحوش » 
في الخلق والمانی الانسانية والقيم » مما يؤكد أهمية 
قيام اكاديمية علمية جديدة تنحو بالعلم منحى اخر غين . 
ذلك الذى سارت عليه أكاديبيات آوروبا والغرب » فهى ۱ 
تحترم العمل العلمی بکل افاقه وشطحاته و اش اقاتة . ۱ 
وسيره لتوامیس االکون وآیرارا الشليعة ,)| ولكنها ا یل | 
بينه وبين نزاوته وتهمه وسماره » وتجملة مشاعا مملوكا . | 
لكل اهل الازض ليتتقعوا به جميما ولا یضمون ننه الاذى 
وليجعلره مشاعل تهدی آهل الارض الى طر يق الخسير 
والعدل والمحبة والسلاء ٠‏ هذه الاكاديمية لا يمكن ان 
تقام او تقوم الا بنلسقة عربية اسلامية خالصة سعدرة ؛ 
ققد أن الاوان الملياء البرب والمسلبين ان سوا لد 
" پلادهم ولخير الناس جميعا ٠٠‏ 








E - 


صت. و ا 





تسمع من يقول ‏ مازحا ريما او غير مازح أن 


الاجهزة الرسمية الامريكية تعترف بموسيقى الجاز لان 
هذه الاجهزة قد ادر کت ان لله جنودا غير العسل ؛ ومشاة 
البحرية والنابالم وفاتنات هوليوود سابحات أو غير 
سابحات +٠‏ :ولهذا اصبح الجاز في مقدسة الصادرات 
الثقافية الامر يكية ٠٠‏ 


وریما عرف الناس - من غير الامریکیین - الجاز 
عن طریق « لوی ارمسترونج » ۰۰ فهو واسطواناته في 
كلمكان » کلاهما کثیر الاسفار ۰ المعممورة على 
مر‌می حجر من بوقه اثلماع ۰۰ وقد عرفت موسيقى 
الجاز » بل ذقت طعمها على لوی ارمسترونج ۰۰ شاهدته 
اول الامر في رواية سينمائية هی ( الطبقة الراقية ) 

High Society‏ ام هم ( غلية القوم ؟ ) مسن 
ابطالها كان بنج كروسبى ۰۰ وغيره : ولم ار فیها 
سوى ( لوى » و بوقه ۰ 


ليلة شاهدت زوی ار مسترو نج ف صالة بجابيبة 


كاليفور نیا في لوس انجيلاس كنت فرحا وهر / کان 


أوانها عجوزا » غير أن بوقه اللماع كان فلا ليا 
قاو مت رغبة كبيرة أن ا فوق روه با لبالبعبطن 
المحتشدين الخشع العاثقین * ۱ تمنی أن يغنى ( بلو بيرى 
ا ا وان كيف لمر ههه 
۰ تلت هه * ثم صدح بصوته ذاك الذى تعرفون : والطبال 
من خلفه یمس على وجه الطبل مسا رفيقا حينا » وحینا 
غير رفیق ۰۰ صوته ذاك الذی تعرفون ۰۰ وکان الطبيعة 
قد عالجته بمدية حادة مزقت شیثا من حباله قانعطلق 
مثل فرس بری يعدو في الودیان : الجريح ۰۰ هاها ۵۰ 
لقیت احلامی ۰ بل کل مثیر 

في بلو بیری هيل ۰ 

ثم انى قد وددت | ديف برو بيك ) عازف الییانو 
وقائد الرباعى المعروف باسمه » في اسطوانة من منشورات 
كولومبيا هی | انطباعات الجاز ) في يوراشيا ) ٠‏ اسمم 
الى مقطوعاتها سكع الت فليا اف عون اعم علي 
بالوقوف والتأمل هى ( کالکتابلوز ) ۰۰ وقد الف بروبيك 
هذه المقطوعات كصور مو.يقية تحكى قصة رحلة فنية 
تام بها وفرقته الى انحام من اوروبا واسيا وعنها يقول : 


وان الاساس في آى عمل موسيقى لیس هو موضو عه 





ال فة ماله حوبا حكن أن عله العازف مته 
*٠‏ حين جعلت اكتب هذه الاتطباعات الموسيقية كنت 
استمع لاصوات الناس في تلك الناطق . فالوسیتی كثيرا ٠‏ 
نا تكون اتفكاساة لته التائ ۶ فيكلا انقق ن. کلم ا 
« شکرا » كما تقال بلفات شتی ولانی اتعامل يها کمسافر 
و کموسیقی :۰۶ ۾ ۰ 

وانطباعات الجاز في یوراشیا تصویر لما ذكره مولفها 
۰ کلکتا پلوز - مثلا وکنا یوحی الاسم هی اتطباع 
عن الهند » نظر الولف فيها الى روح الوسیقی الهندية › 
فانتغب منها ما یمکن ان یطایق اسلوب البلوز » فالبياتو 
يعمل بطريقة تلفی الهارمونی عمدا كما في الوسیقی 
الهندية ؛ فهو - ای البیانو - یستخدم كأداة ميلودية و کانه 
السیتاز الهندی ۰ وطبل الجاز یحاکی الطیل الهندى 
د يقارم الالتو و ۳ سائ الات النفخ التی 

ولقد اصاب بروبيك حين ذکر ان الوسیقی في رایه | 
لس F7‏ ہل هلر يقة 4 معالحته ١‏ وهذا هو لب موضو ۶ 

بقل تناز ان ایغ رفن الادام و التصرف 16۲0۷14101 























و هذه الكلمة موجهة اساسا لعشاق موسیقی الجاز وهی 


ليست لدارسی الوسیقی و المازفین باصولها ۰۰ ولهنذا 
فهى لا تدعی علما او معرقة ٠‏ 


تعلم أن الباحئین یختلفون حول قضایا الجاز و لکنهم 
یتفقون في ان لوسیقی الجاز منبعین آساسیین اولهسا 
الر اقتایم وثاتيهما السلوز ۱۳۱۵۵۹ 
والراقتايم هو اول وجه لا يمكن ان نسمیه الوسیقی 
الافرو امريكية ۰۰ وهو ضرب من الوسیقی الايقاعيية 
تتمیز بتأخیر النبرات ۰۰ بالقفز من فاصلة موسيقية 
الى آخری أو یعرف ب ال ۲ اجتمم هذا 
اخر آمره في ایقاع من الارباع النفمية ۰۰ و ظهسی 
اا ق نحسو. سثةا ۱۸۹6 ذیلویلسغ اشنده ق ستة 
۰ و کانت حاضرته مدينة نیواورلینس ۰ وان كان 
قد غرف بالشل ف انحاء كثيرة من الولایات التحدة 
الامريكية لعل اهمها مانت لویس ۰ وآشهر بولفیه هو 
سکوت جوبلین ( ۱۸۱۸ - ۱۹۱۷ ) ۰ 
و النبع الثانی للجاز هو البلوز وبا اتصل بها وما 
اته مت به » وهی یاختصار نتاج الحياة الزنعية في ۱ 


سس 


4۵5 - 


فسن ہد نت الصا زو السلوز 





الولايات المتحدة ٠‏ يقول ) لی روی جوتز ) ف كتابه 
( قوم البلوز ) : 

« ان البلوز هی الاب الشرعی لكل موسيقى الجاز ٠‏ 
ومن الصمب ان تحدد عمر‌ها : وبكل تأكيد نهى لتحت 
آقدم من وصول الزئنوج لامريكا ٠‏ هی اذن موسيقى 
أمريكية : و ليدة حياة الرجل الاسود في هذه البلاد » أو قل 
الاسرى الافريقيون الى اسرى امريكيين ۰۰ 

وشعر اغنية البلوز شعر مرسل يتكرر فيه البيت الاول 
دائما مثل : 
وان رحلت فانتحب 9 7 
أو كمثل : 


ان تحلمى بالمياه الطينية فاه 
بابك تدق ۰ 


ان تحلمی بالیاه الطينية فاملمی ان التاعب م 


واف اليك لن يعو 3 





واغنية البلوز هی اغنية الحزن كما هی اغنية العمل ٠‏ 
انها ملخص حياة الزنجى ابان اصطدامه بالحياة الامريكية 
في الزار ع و الصانم بل دفي الشارع : واول آس آغنية 
البلوز كانت اغنية صوتية ليس للموسیقی فیها دور , 
وكان المفنون يعتمدون على قدرة اصواتهم في الادام ۰۰ 
ولكنها مع الزمن تفیرت واصبح للموسيقى فيها دور 
يذكر ۰۰ وذلك كان ايذانا بحلول عصر الجاز ٠٠‏ 


و الحزن توآم البلوز ۰ غير آن فيها معان شتى منها 
السخرية المريرة ۰ البلوز اذن هی صورة حياة الافريقى 
في المنفى الامريكى ۰۰ من منهم قدم شواطىء أمريكا 
باختنانه ؟ وقن تالت على يد و٠‏ مى٠‏ فاندی 
۳ - ۱۹۵۸ ) واضرابه صیتا بغيدا ۰ وبخاصة في 
سنوات هذا القرن العشرين الاولیات , وكتب هاندى 


۱۳۹ 









انا شهر: ما زالت تيا ف الاسطوانات سالات 


بدياتها ۰۰ نذ‌کر : سانت لويس بلوز ٠‏ بیل 
/ بلو دوق بلوز ۰ 


1 ابشيكئ (بازطال ستیرنز في کتابه ( قصة الجاز ) ۰ عن 


ميدان الكونفو في نیوآورلینس ۰۰ مکان فسیح فيه 
يجتمع الز نوح للفنام ۰۰ الوقت سنة ۱۸۱۹ ۰۰ الوسیقی 
اعدا كانت ا یی يكل كين" + سدور اسود ۰۰ 
یقو دهم طبلان والة وتربه ٠٠‏ طیل و احد اسطرانی 
قطرة یقارب أن یکون قدبا ۰۰ یخرج من جوفه ایقاعا 
جد 0 ثم انطبل الثانی یجمل بين الر کبتین 

: الطبلان یتحدان ۰ سمهبا الالة الوترية لا فد 
افريقية الاصل ° 5 


كان هذا الشهد الألوف في ذلك لميدان ٠‏ وعمر 
نیواورلینس وقتها كان سائة عام وعام ۰۰ اذ انا : 
الديتة قد انشئت سنة ۱۷۱۸ ۰۰ وفیها وما حولها ارض 
غنية 2 ظاهر‌ها وباطنها » ووجدانها ثر ۰ فیها البترول 
والناز الطبیمی , وفیها اللح والاخشاب , وان كان فیما 
ذکر نا حیاتها الادية فان حياة روحها الوسیقی » وفیها 
متحف للجاز : بطل ابطالها ۰۰ دالذین شاهددا فيل 
ر سینسناتی کید ) پذ‌گرون - لا شك الفرقة النحاسية 
الز نجية 2 تنفخ ابواقها . تتصایح طبولها » وهی توب 
من دفن ميت وتفنی ۰ لقد تحققت له الحرية اخيرا 








وهذا منظر مالوف في 5وارع تيوأورليئس ٠٠‏ فسرق 
تعزف لحنا جنائزيا و نید الخطى ۰۰ ليس فيه من ريكويام 
موتسارت أو شويان مشابه » بل هو لحن الموت الزنجى . 

حتى اذا انقضت مراسم الدفن وطقوسه ابت الفرقة 
بلحن سريع الايقاع ۰۰ تحققت له الحرية اخيرا ۰۰ وای 
حرية تتحدث عنها الاغنية ؟ آم آن حرية السود في الجتوب 
لسحیق وغیر الجنوب السحیق ٠‏ لا تتحقق الا بالوت ؟ 
یسمی ( دیبوا ) هذه الافنیات الشعبية اغنیات الاس . 


كما علمت : وفاك و احدج : 
اعرف ضوء القمر ۰ وضیام النجوم 
آز یم هذا الجسد 
آمشی في المقبرة بين القبور 
آرقد في القبر باسطا ذراعى 
از یج هذا الجسد 


و کانت نیو اور ليتس بو تفه 
الن تحبة : والاغانى الشمبية الاو رو ۷ 
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و من هذا أجمعه ولدت موسیقی اتصفت بتمدد الاسالیب 
الايقاهية . وكثرة الالوان الماطفية ۰ ها تحن على يعد 
يسير من عصير الجاز الباهر ۰۰ ونعها جام عهد سيادة 
البوق و الکلار نيت والترومبون ۰ تظاهرهم الات ايقاع 
باعيانها ٠‏ 
هى الجيتار والطبل والباض الوتری ۰۰ وقد يجي 

ممها البیانو ۰۰ وعازف الکورو نیت ( شارلس ۱۸3۸ - 
١‏ ) هو مؤسس جاز و سل ٠‏ ودیکسیلاند جاز 
باند ۰ ویذ‌گر ايضا ( كنج آولیفر ) ۰۰ وقد ضمت فر قته 
عازف بوق شاپ ومتفنن » فتح كتاب تاريخ الموسيقى › 
واطذاف اليه ببوقه فصلا جديدا يبقى ما بقى الجاز . 
بل الموسيقى في حياة الناس » اسمه لوى ار مت و نج ۰ ويه 
ومعه بدا عهد الجاز الذى اتصف تسف بتشد یم د السو لوويست 5 

ثم هناك ( ديوك النقتون ) مؤلف موسیقی لا یشسق 
له غبار ۰۰ وائه على حد قول ( بنی قرین ) جام لعالم 
الجاز لیکون بين الصبیان و الرجال ومقدرته الهاز مو نية 
معترف بها » معرفته بما يمكن أن تؤديه کل الة لا يسل 
الیها شك ۰ وكثر من عشاق الجاز المحدثين لا یقبلون 
النقتون , والسبب في رآى قرین انهم ليسوا متطسورین 








cs - ۱‏ ان د أمهر عازف البوق 1 0 اليوم 4 





الاديمينات ( دیزی قلیسبی )| ز یرل باول ) د ( كينى 
کلارك ) ۰۰ ثم الضوء الاکبر ۰ نهر الوسیقی الش ثار » 
عازف ا ( شارل بارا ) ٠‏ شاری كان 
مخت غ الحان ۰ مثلما هو يسكبها في الاذان فالافئئدة 
سکبا , اتسم باحساس لحنی متمیز . وخیال لیس له من 
نظیر ۰ ومات في الخاسة والثلائین : عمر موتسارت ٠‏ 


ومن رهط شارل ( مایلن دیفیس ) و ( جون کولترین ) 

و ( کانون بول ادرلى ) ۰۰۰ وکان کولترین اسبق 
هؤلام الى الوت . اذ كان كما كان شار مخش ع المان , 
( الحب الاسمى ) لكولترين ؟ لقد نفخ كولترين روحه في 
السيا كبييفون ۰ ومات عن احدئى واربعين سته ۰ ومات 
کال بو الماء الاضی ۰ وبقى دیفیز حيا يحمل الشعلة 
اله معا ۰۰ وىایلز دیفیز - مثل شارلی وكولترين 
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ل لکلا اهل لته یمالج في ( الاسکتش. الاسبانی ) 


س 1 با 2 "با تیه دی فالا ) ؟ هذا عسل 
اصيدكز حيق یوخ رللقرن المشرين * 


وكل من ذكرت من السود » هم رسل أهلهم المقهورين 
٠٠‏ تعرفهم هارلم ۰ همومهم ر واتس ) وهم يبشرون 
برسالتهم في ( الكارنيجى هول ) و ( الفيلها مونيك ) 
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من حذيث الجا زو البلوز 


مؤرخى الموسيقى الامريكية ‏ على الاقل حتى نهاية الربع 
الاول لهذا اعوج يذكروا فيما كتبوا عن الجاز اسم 
زنجى واحد » وهذا الانحياز العنصری السخيف القى 
بظلاله الكثيفة على أمريكا ذلك الزمان ٠‏ ومن الصعب 
الان ‏ وقد تم الاعتراف بواقع الحال ‏ ان تجد اسم اى 
ابيض في كتاب عن الجاز ٠‏ لانه ‏ اى الجاز ‏ هو فن 
الشبوه: * 

حقا ان ( بنى قودمان ) موسيقى متمكن » ولكن العدل 
يقضى ان نقول ان موزع موسيقاه زنجى ۰ 

ومسألة اخرى هى أن الجاز الاصیل يعترف بموّلفات 
( ايرفنج برلين ) أو ( جورج قيرشوين ) أو ( كول بورتر ) 
7 ائمة الافنية الامريكية ذلك ان الفضل يرج ع ال 

ات هؤلاء في توفیر المادة الميلودية لموسيقى الجاز ٠‏ 





دای جلسبقى 
a‏ << مل ان الجاز هو فن الاداء و التصرف ٠‏ وموسيقى 
و ( الهورموسا بيتش ) ۰۰ والدنیا باجسها ۳۴ لشيس لفل نقذ سي اتکی اا ی وما ري 


من ذاق هوان اللون ٠٠‏ فعذب ٠‏ , سيقى التى » يتعامل معها ٠‏ والجاز كما 
يحكى ( جورج موريسون ) AS‏ ان رن ۰ فالموسيقى الاوروبية 
جماعة الکو کلاکس کلان شاهدته پیت ۳۳ يعض يصن 3 ة الاتها وجودة تلك الالات 


و اتشنناظها : 2۶ هذه الصفات استطاعت أن تعوض فقرها 
الایقاعی ۰ والایتاع هو ما يميز الوسیقی الاسيوية 
والعر بية و الافريقية ۰ حقا لقد فطن لهذا ( بیلا بارتوك ) 
ومن بعده ( ایقور سترافنسكى ) ۰ فادخلوا شیئا من هذه 


فهددوه بالقتل فاثی اهوت الق با ارت هب 
من یظن ان الوسیقی تغزو کل القلوب ٠‏ 


الجاز نتاج آلوان موسيقية شتی ۰ ارض مولسده 
نیوآورلینس السوداء وغيرها من مدن الجنوب الامریکی 
الزراعی ۰ وكثير من الناس یباینون الحقيقة حسین 
یظنون ان موسیقی تلك الانحاء كلها من نوع الجاز ٠‏ 
ولهم العذر » فالجاز نفسه ینذی بما ينشأ عنه مثل هذا 
الاضطراب , فأساليبه التنوعة ۰ بل مدازسه التماقبات » 
من نیوآورلینس الى دیکسیلاند جاز الى السوینق ۰ وحتی 
با يسمى بالکول جاز والتقدمی الحر ۰ تخلف مثل هذه 
الاراء ٠‏ وانواعه لا تجد القبول الطلق حتی بين العاملین 
في حقل الجاز انفسهم ۰ ولان الجاز هو مصدر موسیقی 
شائمة ومحبوبة لانه - هو نفسه - موسیقی شائعة و محبوبه 
فانه یهییء لنفسه دائما لا یمکن أن يخل باصوله ویحط 
من قدره وهذا بتعبیر ز هنری بلیزانتس ) هو الشسن 
الذى یدفعه موسیقیو الجاز على مر الازمان لکونهم الاباء 
الشر عیین للموسیقی العاصرة ٠‏ 


ولتد جاهد الجاز واهله کثرا للاعتر اف بهم ۰ وکثر 
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اله مات في موسيقاهم ٠‏ بل ان الاخير قد نظر الى موسيقى 
( الباریا ) من جنوب السودان واخ عنها يتصرف ( هذا 
من رای کاتب نسیت اسمه في مقالة له بمجلة السودان 
في رسائل ومدونات » كنت قرآتها من نحو عشر سنین ) * 


مثلما ذكن دیف بروبيك فالجاز هو فن من یمزفونه 
ویودو نه اساسا ۰ .ومن العسیر جمل جد فاصل بين الادام 
والتالیف ۰ ان اسلوب الاداء الحر الذی یتصف به الجاز 
هو بحد ذاته لون من التأليف الوسیقی ۰ ویجوز القول 
ایضا الن اهم تطورات الجاز هو بحد ذاته لون من التالیف 
الوسیقی ۰ ویجوز القول ایضا ان اهم تطورات الجاز تمود 
في القام الاول الى من عزفوه ويعزفونه الان : الى « لوی 
از مسترونج » و » ایرل هاینز » و « لیستر یونق » > 
« #ارلی بارکی » و « مایلز دیفیز » ثم « جون کولترن_ 


لد ٢ E‏ 
80 
النقتون » و « ومنقاس » و « مونك » وغيرهم ۰ ولد ۱ 


بدا الاهتمام بالوّلفین الان ٠‏ ولکن الب 
ان التأئب منبعه اسلوب الاداء ۰ وان کل زفي 
الجاز متأثر بالجيل الذی سبقه مباشرة ۰ وما ذلك آلا لان 


عازفي الجاز لا ينافسون مؤلفيه ۰ وانما )520 £@ 37.5 


اغالب 3 ارف عابت كان اق من سیقومم 


وبعد : فهذا هو اکثر وجوه الفنون الامريكية اشراقا ٠‏ 
الجاز هذه الموسيقى الامريكية المولد والنشاءة والشباب 
٠٠‏ ولنقرآ معا طرفا من قصيدة الجاز للشاهر كارل 
ويندل هاينز : 
انى اقف ههنا ٠٠‏ 
على قمة اعلى التلال ٠٠‏ 
في يدى بوق ۰۰ 
فوق عينى نظارة سودام ٠‏ 
اقف باعتزاز 2 
ملتح » وعلى رأمی بيريه 
ولكن ليست هناك من اعين فترانى ۰۰ 


اعزف نفمات ٠‏ 


ولکن ليفقت اهناك من اذان فتسسعتی ۰۰ 






























ولا قلوب فتهوانی ۰۰ 
لابد آن یستعتی احد خلال اللیل الرمادى ٠‏ 


ویبصی بلحیتی والبیریه ٠‏ 
وسیلتهب فوق کل امل بنیران عاطفة لا تخبو ٠٠‏ 


وسیاتی الى ویشارکنی ۰۰ 
السلام الدائم ٠‏ 


<لن <يتنارى ۲۰۰ 


حقا ! من يدرى ؟٠*٠‏ 
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صوم الطفل : 
يؤكد علماء الدين وطب الاطفال والطب 
النفسى على نجاح تجربة الصوم للاطفال الذيسن 
تتراوح اعمارهم بين ثمانى وعشر سنوات انطلاقا 
من ان الهدف الاساسى للصوم هو تقوية الارادة لدی 
الطفل ليواجه حياته رجلا صلب العود غرس على 
الصبر بالتجربة واصبح قادرا على تحمل السئولیة 
ازاء دينه وازاء امته وللاسرة السلمة دور في هذه 
التجربة التى تاتی اولا عن طريق ال محاولة ٠‏ 

ویقول العلماء ان الطفل يصوم للتعود اذا كان 
عمره في سن التاسعة او العاشرة بشرط ان يكون 
جسمه ناميا وقادرا على الصوم اما اذا كان ضعیقا 
فلا يصوم خشية ان یکره الصوم عندما یکسسون 
فريضة بعذ بلوغه ۰۰ 


نه 4 لك 
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من الصعب القار نة بين الحركة الادبية في كل من البحرين 
والكويت , ذلك لان هناك فروقا كبيرة , ليس في الامكانات 
المتاحة ماديا ومعنويا فحسب » بل وف الحياة الاجتماعية 
التى تترك بصماتها الواضحة على الانتاج الادبى والفنى 
في كلا البلدين ٠‏ اذ لا شك في أن تطلعات الانسان في 
الكويت تختلف تماما عن تطلعات الانسان في البحرين ٠‏ 

ولابد من التنويه في البداية بالحركة الادبية المتميزة 
في البحرين في الوقت الراهن ۰۰ ذلك التميز الذی يتضح 
من خلال المعارك الادبية التى لا تنقطع في صحف البحرین › 
والجمهور الذى استطاعت « اسرء الاديام والكتاب » ان تنمی 
فيه الحماس الادبى ليصبح على صلة مستمرءة بما ينشر : 
بحیث اصبح رواد الامسیات الادبية والشعرية اكش من 
زواد دور اللهو واشد حماسا ) و هی لاهرة غين موجودة 
في کثیر من اجزام الوطن المربى حاليا ) ٠‏ 


صحيح أن الحركة الادبية في البحرین ذات جذور 
عميقة تمتد الى بدايات الشمر العربى » بل ريما الى أبيعد 
من ذلك حیث نذآت حضارة سومر ودلمون « وهو اسم 
البحرين القديم » لكن هذه الجذور العميقة للعصركة 


5ه 


U 3 1 

۱ ۳ 
۳ | ۱ 
1 1 
نی 
ا 


7 تم 9 ۱ 
8( 
۵ ۲۱ 
۱ 
|| ۲ : ۹ 
0 ۱ 1 1 
۳ 1941 0 


الادبية لم تكن محصورة بالبحرين فقط , اذ كانت منص 
الخليح ساحة واحدة ۰ سكنها الخوارج والقرامطة والز نج 
وانبتت شمر‌اء رواد امثال قطرى بن الفجاءوة وعمرو بن 
قميئه 2 وطرفة بن العيد والمتلمس والمسيب بن علس ٠‏ 
ويقال ان عنترة العبسى مدفون في قطر وله قبر معروف 
فيها ۰۰ اذن فقد كانت الجذور الادبية شاملة لمنطلقفة 
الخلیج ككل ٠٠‏ ويبرز الاتجاه الى الادب الرومانسى في 
المنطقة في بداية القرن كما برز في انحاء كثيرة من 
المالم فكان هناك شمراء احتلوا مكاتة سرموقة في ذتيا 
الادب العزیی ء انثال ابراهیم المریض » وفهد العسکن .. 
وغازی القصیبی ؛ واحمد محمد الخليفة و غیر هم ۰ 

وق اوائل الستینات آخذ التیار الواقعی يآخذ مکانه 
في البحرین بالذات » وف عام ۱۹۹۱٩‏ تشکلت « اسر:ء 
الادباء والکتاب » التی اصبح لها دور لا يمكن تجاهله في 
خلق الحماس الادبی واستمراريته , وريما يثير دهشة 
القاریء ان یعلم ان الاس: لا تملك مقرا خاصا بها 
حتی الان , ومع ذلك فان نشاطها يفوق بكثير تشاد 


التجمعات الادبية الاخرئ ف الوملن العر بى ١‏ 




















الاسرة تضم معظم الادبام 5555 البحرين » وقد توزع 
شباب الاسرة حاليا على جميع الضحف والمجلات الضصادرة 
في البحرين » وخلقوا e e,‏ نشطة ودائمة » فظهرت 
الصفحات الادبية وا فنية في جميع الصحف والمجسلات 
البحرينية بلا استثناء > واهید طرح النقاشات الاديية 
پشکل ساهم في اثرام الحركة الادبية الى حد كبير ۰ 


ولا شك في ان هناك جیلا من الاديام الرواد في البحرین 
تحملوا في سبیل دقع الحركة الادبية والفكرية الکثیر , 
امثال محمد حابر الانصاری الذی تراس اول مجلس 
لاسرة الادباء والكتاب ودالشاعن عل عبد/اللغ خليفة الذى 
تن اس , الاسرة اثره ولا يزال محور الجسسن له الادبية : 
وقاسم حداد الشاعن العروف والقاص محمد عبد الملك 
الرئيس الحالى للاسرة وغيرهم ممن قدموا الكثير للحركة 
الادبية في البحرين ۰۰ وتحملوا الكثير ايضا في سبيل 


استمرارية هده الحر کة و تمو‌ها ۰ ۲ 


۱ ۰» ٩ ۳ ۳۳ 





سے 
يقؤل الشاغر على غبد الله خليفة : 


لا pr‏ سوام عن ن طدیق. امسات ولو نی تیمھا 


9 واز القد » واهى فقن العامن . ھی ا 6 ا 
الاد‌باء و الکتاب ۰ و هی عيارة عن مكشة تصسم الكتب 
واللوحات الجميلة ۰۰ ولكتها ف الحقيقة دان للت 





المجلة الفضلية الادبية « كعابات ۷١‏ ¿ .. 








ماذا سميت المجلة باسم « کتابات » ؟۰۰1 


تتمررض الحركة الادبية في البحرين رغم نموها المتزايد 
كيا يِن المصاعب والعقبات » فاصدار المجلة على شكل 
كعات فى المخرج الوحید الذئ استطاعت اسرة الادیام 











١ 8‏ أو دار القت الاو اليه تفیل ان تعر الحصول 


الحرم الاول من « كتابات ۷۱ » : 


۲۳ رسای ما الکتاب او ال‎ a 
متأخرا جدا بالنسبة لاحتياجات الادب الجديد في البحرين‎ 


وضرورة ایجاد متنفس تشر طبیمی لیسد الفراغ الكبير 
الذى يحدثه غياب المحلة الادبية المتخفصصية : الذى تسیر 
مجمل المفطيات الراهنة الى انه سيطول ۰-۰ ويطول » ٠‏ 


ثمة ملاحظة جديرة بالتسجيل » وهی وجود نوع من 
الرقابة الادبية على النتاج الادبى والفنى في اليحرين 
من قبل اسر ة الادباع والكتاب ۰ فقد عرشت 3 E‏ ال 
وجودى في البحرين مسرحية محلية باسم «نواخذة الفريج» 
وبعد ايام قرات تحليلا للسارحية في احدى المجلات طالب 
فيه الكاتب بمحارية هذا النوع من الانتاح السرحی 
بدعوی انه لم یصل الى الستوی اللائق والوقوف في دجه 
العاو لات المائلة حرصا على تقديم الضمون الجيد 
باستم ار ۰۰ ویرفضی غل خليفة هذا الاستنتاج ویقول : 
هناك توجه کاسح للتعبیر عن قضایا وهموم الانسان 
البحرینی یتضح في الحركة الاديية على جمیع الستویات : 
وقد خضنا معارك مع اصحاب مذهب ور للقن على 
صفحات الحرائد كان تتیجتها انرؤواء النادین بهذه المقولة 
طبيعيا : دون اية ضنول او رقابة ادبية من ای نوع ٠‏ 


تن نت 





هأ كد ود أت وا 


| کاس سنا 


فق اوت وان 


واذا كان جيل الاديام الشاب قد فر ضن و جوده في 
البحرين » فان الامر يختلف قليلا في الكويت ٠‏ 


هناك رايطة للادباء في الکویت + لها مقر مصسروف : 
وتضم خليطا من الادباء معظمهم من الاديام المعروفين 
كأحمد السقاق وعيد العزيز النعیر وعید الله الاتصاری 
و بینهم عند من الاذبام الشباب ٠‏ 


ومع ان الرابطة تقیم الایسیات والشدوات و تصسدز 
مجلة أدبية شهرية هی + البیان » الا انك تلاحظ الفرق 
و اضحا بين ما تشرته اسرة الاذپاء والکتاب في البحرین 
من دواوين شمر وقصص بالرغم من قلة امکانیاتها ۰ وبين 
ما تنشرهرابطة الادباء في الکو یت 4 ضع ان النوادی 
الادبية عرفت في الکویت بنذ عام ۱٩۲۳‏ كما افتتحت 
الر ابطة الادسة عام ۱۹۵۸ » 





ثمة ملاحظة اخرى وهی ان الصفحات الادبية في اتا 





المحلية الكويتية نادرة + وهی ان وجات کم في مل 
القبس ۰ فهى لا تضم انتاج الادباء بالكلاب ف | 











نود كين ف ند تشجيع الاقلام المعلية بل ان سظم 
اينشر فيها هو من انتاح الادباء والكتاب في البحرين ۰۰ 
و لابد من الآشارة هنا الى آن الصحافة الكويتية لا تقارن 
بالحركة اللصحافية فى البحرین حيث الفارق فى الامكانيات 
والانتشار الكبير 

بالنسبة لحجم المعاناة المتأثر بالحياة الاجتماعية في كلا 
البلدين : هناك اسباب تحول بين التنضيل في هذا 
الموضوع لكننى اكتفى بايراد الامثلة : 

في مهرجان للشمر والشعراء اقامته رابطة الاديام في 
الكويت :وقف الشاعن عبت الله سنان الشف قلسنتة 
بعنوان « امتففال » يقول فيها : 

ماذا عسى أن نفعله 


وحالنا مهلهله 
وبيننا وبين ما نرجوه 
الف مرحلة ۰۰ 





الى متی ونحن في 


ا 






¬ اپ كح 
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ب ي( یت 
المرب ۰۰ بعکس ما هو حاصل في البحراین» محیث للطبجاقة: 
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سا با الى يحل - شا 
دور حول هذه 


التصر قات اس 21 
وسائل ول ما 
من حكمة فى السالة 
وىائل يقول ما 
الحل لتلك ابلشکلة 


وينصت الجميع ۰۰ استمدادا للخوض في المشكلة التى 
يتساءل عنها الكثيرون كما قال الشاعر ۰۰ ویتابم الشاعر 
القام القصيدة فيقول : 


الى متی و الحفر . 
المركومة العطلة 
کانما قد ضربت 
ليلا بالفى قنبلة 
صرنا بها اضحوكة 


و مصر با للامخلة 

اذن فقّد كانت بعضص الحفر ف شو ار ع الکویت هی 
هاجس الشاعر الذى ارقه والمعاناة التى دفعته ا 
قصيدة القاها في بداية مهرجان الشمر والشعرام في 
الکویت: ۰۰ اما بقية التصائد العی القیت فبعضها: یمالح 
قضايا انسانية عامة والیعضن ت‌جمه لقصاند اجشية : 
و الیعض یتحدث عن محنه لبنان باستثنام‌قصیدتین لاحمد 
السقاف وفیصل السعد تبدو منهما بعاناة صادقة واعية 
للتضایا الحقيقية التی تشغل اذمان الثتفین ق الخلیم 
و الوطن المریی عموا ۰ 


۳ الت نة ات 5 تخلفة بايا + و ول اك ممانا؟ 
قيقبة واغية يعيشها الادبام ف الىحز ين و پید عون ف 


شر متها شعر | وادبا راقيا مؤثرا ۰ ومع ان برهنةب.هذا 


القول متوفرة في معظم الانتاج الادبى في البحرين ٠‏ فان 


سياق الحديث يقتضى ايراد امثلة ولو كانت قليلة ٠‏ 


ديوانه « الرعد في مواسم القحط » پقول : 
سططان ٠٠‏ 
اعرف انك تبحث في سعف الكوخ 
عن كتب خبئت منذ عام 
واعرف انك تبحث في زرقة البعر 
۰ عن جزر لن تراها 
وتبحث ٠٠‏ 
( فى البحث ظل مذاق الغرابة موتا 
وظل اشتهاء )۰۰ 
ومقطعا اخر للشاعر سعید العونیاتی یقول فيه 
ايها النخل الخرافي استفق 
قد غدونا غرباء 
وغدا البعر شقاء 
وغدا العالم في اعيننا محض التفاء 
ايها النخل الغرافي الجميل 





هل تذكرت ابى بين عروقك 

واحى الفلاح قرب الماء بشلو 

بعص الحان صباحك 

وتشكل نوعية الكتب الصادرة في كل من ااكويت 


والبحرين مؤشرا واضحا عل المسيرة الادبية والفكرية 


من كلا الیلدین » فقد صدر و با ۴ الکویت 
احدهما « شرح القدمة الحبسة » تحقیق خالد عبد الکریم 
و هو کتاب في قواعد اللفة والاخر هو الرمز والرمزیه في 
ادب نجیب محفوظ لسلیمان الشطی وهو کتاب قيم لکن 
نظرة الى عناوین الکتب التی صدرت ف البحرین تؤكد 
الفارق الکبیر ۰ مثل دیوان - الرعد في مواسم التحط ب 
لمل الثر قاوی او دیوان - اضاءة لذاكرة الوطن -لملي 
شین او - نحن تحب الشمس - لمحمد عبد الملك 
مت ب با تضم اتتاجا ادییا تیا عن الواقم الحیاتی الخاص 
في سر ین ٠‏ بحيث اصبح للادب البعرينى اليوم مداق 
PIO‏ وهناا/لا يعنى کونه اقلیمیا بل العکس من 
ذلك اطا . اذ ان الوعة الانسانية هى ما يميزه ويضفى 
هلبه اا بعاد | غياذة يشكل عام * و« ووحدة الادب العربى 1 
المملروحة فى الکویت من خلال مقالات كتبها الادیب 
عبد الرزاق البصير هی وحدة حقيقية وقائمة بلا شك : 
لكن هذا لا يمنع من ان تكون للحياة الاجتماعية في أى 
جزم من اجزام الوطن العربی تأثيرات واضحة على الادب 
والنتاج الادبى والفكرى فلوركا الشاعر العظيم كان 
شاعر القضية الاسبانية وتبنيه لقضيته اثار 
تعاطفتا و اعجابنا الكبير بما كتب , ای ان وحدة الادب 
او انسانیته لا تتعارض مع كونه يعبر بالدرجة الاولى عن 
القضايا التى يعيشها الكاتب والشاعر ٠‏ 





ویمد » قهده ليست مفاضللة او فقازتة بين الخسر که 
الادبية في كل . من الکویت والبحرین بقدر ماهى بلا حظات 
حول مین 5 2 الی کة الادبية في الوقت الراهن ء ولا شك 
ان اختلاف الحياة الاجعماعية بين البلدین كان له وما 
يزال الاثر الكبير في تلوين صبغة النتاج الادبى والفكرى 
كما اود ان اؤكد ان الملاحظات اتخذت شكل الطابع العام 
للحر كة الادبية ولا شك ان هناك استثناءات واصسوات 
مميزة في كلا البلدين : بل ان هناك اصواتا واعدة شابة 
يتوقع ان تحتل مكانا مرموقا في دنيا الادب ٠‏ 
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الرجا د یعرگون‌من! 


5 ر بعام 0 صبرى العسكرى 1 








لم يضيع وقتا ٠‏ استقر بنظراته علیها بمجر: أن اخذ 


مكانه بين الموجودين ۰ آدرکت على الفور أنه لا يكاد يف 


|, ۰ لکل رجل نجمة في السماء قدره آن يظل يبحث عنها‎ ٠ 





كيف یسجبها بمیدا ۰ سرها آن تبقی غليها عاد 5 9 3 تھا تها ۰۰؟ ۳ 
e ۱‏ و الان ۽ ينها ٠‏ ,دیا ۰۰ 
تری فيه شينا یروف لها 13 تعد " © 8 5 کک ۲ ۲ ا | 
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ما قر سا - الال عرقي من لم يرق له أن تعقد ممه صفقة ۰ وراقه آنها لا تقلع 
رحل عنها الى بلد غريب ٠‏ قال في اخر لقاء بینهما بان في ضباب ۰ دقدغت اعا كي و ٠‏ وقع على | 
سوف یکتب لها ۰ قالت له بانها سوف تنتظره ` حافة التمزق ٠‏ دلق الکاس في جوفه دفعة و احدة ٠‏ زر 
59 الل هس ۳ 
اشدخ الرسائل ينها ثم اتقظعت ٠‏ شر به کعلاج 1 
1 ا 8 
ڪڪ 


فوجئت به يميل ناحيتها ۰ اقتربت منه بفیر تردد " 





گنت احث عنتك ۰ وغیر قايل للح ۰ 0 
فاتها أن تستوعب صوته + كانت المفاجاة أقوى من لم تجد سببا لان يتحداها - ااعدت النظر فى عينيه ٠‏ 1 
رغبتها في التعرف عليه ۰ دققت النظر اليه ۰ تأکدت آنها راته طقلا مسالا ۰ لم تر فيه با یوحی باته, ها ۳ 
لم تره من قبل ۰ قفز الى ذهنها أنه پسمی الیها بتملقا ٠‏ و ۱ 
کادت تجفل منه ۰ استطاعت السيطرة على نفسها في الوقت ۱ 
التاست. : - ومن منا لا يمثل ۰ زا 


1 " 5 ۴ ۱ ۱۲ 1 0 0 i (۱ ۱1111111111 ۱113] ۱ : 
1 را‎ 


بت 0۷ بت 









تک سب 


سس ای سس 


| ۷ 0 








- انت تعقد السالة ۰ مسولا عن الآخرين بودي أن آكون مسئولا من أحد ٠‏ 
ليا اف > وتذکر امه ۰ رای وجهها بقسماته الحددة الصرء ۰ 
8 لس يديها ۰ ود لو أنه استكان داخل النظرة التى اطلت 
بها عليه : «٠‏ 
« لم تعد لدی طاقة ۰ اعطیت الكثير فیما نزن :۷ ۱ 
5 ۲2۲ مسحي دق سس اء 8 ناك فى ها 
۱ لست زاغبة في جولة آخری ۰ حسين آخذ منی الکشسیر س تامبهين أمى ٠‏ يناك كفينيها ٠‏ 
و تر کنی دون آن یرد لى شیثا ۰ » ۰ _ تولدون آطفالا ۰ وتموتون آطفالا ٠‏ 

الدموع في عينيك ۰ اثقلت عليك: ٠‏ - لم آبت بعد ٠‏ 

- تثقل على آیای ٠‏ لم يكن قصدی ۰ 

احکی ل ٠‏ قق اد لا احب لاحد آن ينوت + من سنوات مات لى صسديق 
لیس کل شىء يقال ۰ وت همیب دق ۳ 

بعك مسنه سوى خسن فمونة * اد لته ندسي 
. ان ای کش دموعك تستغل 9 ١‏ 3 ۱ ذ ديق > واحدة ٠‏ 


منت لقنتت المكياج ۰ 
عينيك ۰ هل البكام من عاداتك 


ب امب شآ 

بت الغاس وى ٠‏ > | / 

- توافقین على قىم ۰ ؟ آسرقك 410016260۲8 5 
اهرب بك ۰ ؟ 


- ريما لا آساوی کنیا . 


تعذبيئى ۰ یعذبنی أن تضعف المرآة ٠‏ د 

































N J |‏ 
/ 1 ۱ سا انم ۳۰ سرا ۲۳ 


||| انا‎ mî 


۷۸ اااااااااااااااا۲ 


نت *1 

- بودی أن استریح ٠‏ اعطنی فرصة ۰ 
سم أضشكت ٩۰۶‏ 

- تکلمی ۰ ولکن لا تطيلى النظر الى ٠‏ 
نظر ات الر(؟ ٠‏ 

لابد آنك صلبت كثيىا ۰ 

- من قديم والرجال يصلبون ٠‏ في الحروب وف المضاجع 
٠‏ عندما يصلب الرجل ينفرس في الارض ۰ ينبت 
اخرون ٠‏ 

- في كل مرة يفقد شیثا بن حكمته ۰ 

لكل عصر حکباوه ۰ 

عدا هذا الفصر ٠‏ 

ت سن ی 


انك تجمل الاشيام ٠4نا‏ 


الرجل تصلبه 





٠ والازمات‎ 





اواافت : 
۳۹ و اللاك اطیل التظر اليك 9 


با الذی تعرفینه عنى ؟ آنا الذى يكتئب آلف مرة في 
الیوم الو اعد 9 

لو أن ما في داخلى ظهر على دجهی لفکرت كثيرا قبل 
أن تطیل النظی الى ٠‏ 


رفع رأسه اليها ۰ دفمه حز نه الى أن يشتاق لها : 
اخ اللفلاس ؟ 
انها نشكلتك ۰ 


- يحلو لك أن تضعينى د و جهى الى الحدار ٠‏ 
القت بنفسها في الماء 
شعنت وت تغرق رفعها من ذراعيها 


1 * 3 استی احت لر | عه | لقو یکین ٠:‏ * غانت قق " 


۰ آخذتها موجة الى بعيد ٠‏ 
٠‏ استمادت انفاسها 





ااانا 


۲ 


ااااا الا 


1 1 ل سس ل ل ار‎ LR 


| از 1 


اقتر بت منه غاصت ف المام ٠‏ 
شيئا ٠‏ انتشرت ف الفضام ٠‏ 


غاص مها ٠‏ لم تعد ترى 


ذفيت بعید | 9 


ان تنعشر ؟ 


هل جر بت آن تذوب ۰ 
لا آفهم * 
انه شمورى عندما | نظر في عينيك 5 





اتا اردع نات سدقى موسي و وی ی 
ا 2 - لحظة أن يقيم داخل نفسه 
| ال ٠‏ أن يشتودة الشعور بالسلاء 
۰ فا ستطاعتی إن .۰ 
و الملل ٠‏ 
8 استسلم له ٩‏ 





و طاق یه المكان * لم لقت فناك متسع * اختلطت 
ا لام ات۰۰ تششمت: الاشيك ٠‏ الخقیل اتغانته :بسي 


مال ناحیتها ۰ 


سب الات بو من يخفشى عنی صدرك * آکره حافة الاشیام ۰ 


حتی لا تسقعل ۰ 

٠ قکیه‎ 

- ینظرون البينا ٠‏ 

نظر حواله ۰ رای المیون تتطلع الیهما ۰ للم رغباته ۰ 
فس بالانکدار ۰ آثقل الشراب مل راسه + معت نظراته 


- لم تتجاوزی الار بمین ۰ 
اسالا تال 





بأد ای "اللا || ۱ ۱ ۱۱۱۳ ۰ اب ونيا بل - ۱ ۱ ۳ 
N Dn "I oy‏ ۱۱۱۳۱۱۱۱۱۱۱ ی 1 


0۷ بت 





۳ ۳ ۱۷۳۳۳۳ 7 


ا 






أل مسالة خر ٠‏ 
عاودته أحلامه ۰ آراد ان يبقى متوازنا : 
س. الولت. متاخ * 


۰ = او صلنی للبيت 9 
| 1۳ 
ا 








اله ۳۹ 1 ا نن 5 ۳ 






| ج تلایا . 

٩ - 0"‏ تن‌پدین ايشا ۰ 

لا تستقنی ۰ 

1 آنا لا اسعفدك : 
لنسام 5 

1 ا لمعت الدموع في عينيها ٠‏ بان عليها انها تتعذب ٠‏ 
ظ ۱ - أعرف آنها لعبة ۰ بداية ونهاية هی لعبة ٠‏ 

58 ات لا عوج السمية + 


اسهد 
~~ 
تا Ml‏ 
اسكة  SE‏ 


اا 
۱ تب منمها آنت: ٠‏ 
- افضلها و اقعا آعشه ٠‏ 
: تشه 


کد 4 هذاه الفلروف 0 
شعر بأنه جرحها ٠‏ بأنها جرحته ٠‏ 


— كه 





HHI اااااااااااااااااااا‎ ۱ 


- آنا الخ والشر مركا ٠‏ أنت 


7 سس قاس : ب وتات تدر كين بد حلرجة 1 ۳ : 5 
داخل اليك . سا / ٩‏ 

ار ۱ 

۱ - تر قفت ؟ 

||| 

ا .مس لا الف: ٠>‏ 

1 


انزوی بنفسه في 


NNN | DTT ۳ ۱ 11|| 1 0‏ ررك" 
LLL TL LL eel 1‏ ۱۳ ا 


۲۸ 


ااا ا 


كن السيارة ۰ ودلو أنه كان في بلد اخر ۰ لو أنها كانت 





في بلد آخر : 1 
: | 
۰ آنت اگیی ۰ ۱ 
كح أسفة 5 
| 


۱ ۱ 


لم يشف اعتذاز ها جرحه 





۱ 
- لیس هناك سوى قمر واحد ٠‏ 1 
ت السماء مليئثة بالاگتل ۰ ۳ 
ون ۳ 
E ۰۳۹‏ اند الل ال 
۱ 
قدی‌ها أن اظل آبحث عن نجمتی هناك ٠‏ ۱ 
فا با ناخا وه E‏ ات ۱ 
ونيد 1 ۰ اسل يد اخل لاق ابتسم : ۱ ۳ 
۱ 
۲ 
۳ 
9 ۱ 
تسوت لا 
- عظيم أن اقول شیثا يعجبك ۰ ۳ 
= عل ای حال لست تادمة ۰ ۷ 
- اتققنا : ۱ 
۱۳۹ 
وانطلق بالسيارة بعيدا ۰ ترك الهوام یتدفق اليه من ۱۳ 
النافذة الفتوحة ۰ انتعمش : ۹ 
- ساظل ابعث عنك ٠‏ 1 ۱ 
- كل منا يتكفل بنفسه ٠‏ ||| 


و لکتات موف تتعب ۰ الذى لا تعر فه عنى أن فى 8 
الخاص ۰ سأظل ابحث عنه مثلك ۰ 1 
- نلتقی ثانية ۰ ٩‏ 

بت :ریما * 

وولفت السيارة أمام پیتها ۰ ونزلت ۰ ۱ 


- من جهتى لن اکف ١ ٠‏ 

- تذكى ** أن الدتيا مليقة بالأاقغار اة . | 
۲ 
||| 





EE‏ عال عم 
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على الرغم من اشتفالى بالعلم وانتمائى الى اسرته » | مختلف انواع الطاقة ٠‏ 
ون حرصي ذلك بو حت اللحدوفة وو م یکت يسجواز ٤‏ - استكمال التمرف على سا في المجافل الوسيعة من 
الادة ومجاهل انکون الا اننى لست ممن تستویهم ابحاث سطح الارض من ثروات معدتية ومیاه باطنييسة 
الفضاء في جملتها » وذلك لان الدافع الاسامی ورام ابحاث عن أت كناد انية رن ان 
الفضاء منذ الحرب العالية الثانية لیس انسانیا اخلاقیا » بو وی 


ولکنه منطلق من غريزة « الظفر والناب » واسستمراض 5ه استئصال الاو بئة ودرء اخطار الزلازل و الفیضانات 
العضلات بين وحوش الغابة الدولية العاصرء ۰۰ ولان والاعاصیر » في كثير من ارجام الارض ٠‏ 
تلك « البلایین » من الذهب والفضة تنفقها الدول في 


1 تحسین طرق النقل والواصلات برا وجوا وبحرا 


E EE‏ ا ا gpg‏ ونهرا » ومد شبكات الطرق عبر الفياض والقفار 
فن والغابات والمستنقعات والمناطق القطبية والجبال » 
١‏ ابحاث استزراع الصحرام وتحسين طقسها ومناخها في عديد من جهات الدنيا ٠‏ 

لتستوعب زیادع البشتر الضطرده:* ۷ _ تنشیط الابحاث اكسقوية لصناعة الکسام والغذاء 
۲ _ استفلال ما في البحر من حيوان ونبات وممادن والدوام ٠‏ 

استفلالا يوفر لبنی آدم منافع جمة غزيرة * ۸ ت سل فاق الفسی: والريم: وة باقن 


۴ - تحلية مياه البحر للاعمال الممرانية الختلفة باستخداء الارض والتیارات الائية ٠‏ 


© 





وق اعتقادى ان الباحث الذى يتوصل الى اختراع جهاز 
یستخلصس الر‌طوبة الجوية في مناطق السواحل مثلا لسقیا 
الحیو ان والنبات والباحث الذی یتوصل الى ابتداع علريقة 
مثق لاستنفاة ملايين اللایین من آنتار الناز الکمبة الى 
تضيع في مناطق البترول هبام و الباحث الذی یتوصل الى 
انتزاع رقاع من الصحراء لصالح البشر بترویض نوع 
من الحبوب الغذائية او حشائش الراعی » هؤلام وامثالهم 
من العلماء الباحئین آکرم عند الله وانفع للانسانية من 
کل باحثی الفضاء شرقا وغربا » لان باحثی الفضاء , 
یعلمون او لا يعلمون » تسخ هم اهواء السیاسیزن و مطامعهم 
للبحث الملمی في آبواب لا يملكون بعدها : هل يضعون 
في رووس الصواريخ الجبارة قنابل هیدزوجینیه او مختبرات 
لقیاس اتجاهات الریاح والاعاصیر لدرم اخطارها عفن 
اهل الارض * 

على الرغم من هذا الحديث الكثيب مع النفس يوم 
طالعتنا الصحف ينبأ وصول اول مركبة صنهها الانسان 
الى سعلح « الكوكب الاحمر » في الساعة النامنة بو الدقيمة 
الثانية عشرة من صبيحة يوم الثلاثام العشرین مق يولير 
سنة 14375 ۰ فان شيئًا هاما قد امت‌غی انتباهی, ان جام 
فیما جاء من اثباء.» ان وصول اللی کبة قد تاخن من الموعد 
المبحفد المحسوب العلوم لدی علماء مركز المراقبة الارضية 
بمقداز ( سبع عشرة ثانية ) فضايقهم ذلك كثيرا وتلاوموا 
قيما بینهم على ضياع هذه الفترة من الزمان ۰۰۱ 


« سبع عشرة ثانية » في رحلة استغرقت استد عشي 
شهرا عبر مائتين واثنى عشر مليون ميل ( حوالى ۳۶۰ 
مليون كيلو متر ) من أجواز الفضاء » بتكاليف ابحاث 
بد آت منف ثمانى سنوات وتحاوزت « بلبون دولار » ؛ 





وسهر في سبيل انجازها مثات من العلماء والمهندسين › 
والصناع والمنال والادازیین لا یکلون ولا یملون ۰۰ 

تلك هی الوعظة التی ذکرتنی بقول الشاعر حافظ 
ابراهيم رحمه الله مخاطبا اولئك الذین تأسفوا على ضياع 
سبع عشرة ثانية من رحله الریخ الاولى : 


قد قدرتم دقيقة العمر حفا 


قوم یبکون ضياع سبع عشرة ثانية » وقومی لا یقدرون 
الاجیال فدماؤنا تدرف للشیطان في لبنان منذ سسبعه 
عشر شهرا و ارضنا مستذلة تحت مئاسم الاغتصابات مثذ 
اجوام , والخلافات بيننا على التفاهات والترهات 
الاعوام و الاجیال دون أن نعرف للوقت قدره وللزمان 
احتر امه ۰ في زمان یبکی فيه غیرنا على ضياع « سبم 
عثيرة تأنیه_» ۰۰۱ 





وتا إن يبقعلا الامی ٠‏ ان كانت لدينا بقية من 
اجساس بالاسى » بعد موعظة المزيخ هذه » دعنا نسرم 
عن الفسنا یثیء من العلومات عن المريخ ۰۰ فنقول ٠‏ 

المريخ « كوكب » من الكواكب التسعة التى تدور 
حول الشمس : وقبل ان نسترسل ۰ نتوقف قليلا ما » 
فلعل الاس يشتبه على القارىم العربى الكريم . فمنا 
من لايعرف معنى الكوكب معرفة يقين اللهم الا كواكب 
الرقصی: والطرب والسرح والبالیه: » آما مااع فتاه 
الکون من کواکب وکویکبات ونجوم . عادیه وحمرام 
وقزمية وسوبر نوفا ومزدوجة » وآقمار ومجرات ومذ نبات 
وشهب و نیازل و سدم واجسام مضادة و تابضات ؛ فلا شك 


فالکو کب جسم مادی کری الشکل تقریبا يدور حول 
شمس ۰۰ والشمس نجم کبیر مشتمل بنار ۰ وقودها 
كر قود القنایل الهيدروجينية » طویل المس ولکنه یجری 


وقد توصل علم الانسان خلال القرون من خلال قدمام 


المضرينن فالاغريق والرومان + فالهنود واهل الصین » 
فالعر ب 1 فأوروبا المعاصم ة ۱ الى أن هنا الفضنام الكونى 


صان ل 











EEE E 


١ لهسيل‎ 


| 
ال 


مو اة من !١‏ 3 > 


يتكون من مجرات » والمجرة مجموعة نظم شمسية . و النظام 
الشمسى » مركزه نجم تدور حوله كواكب تابعة كما 
اسلفتا ٠ق‏ اقلاك بيضاوية قابعة نتيجة لوزن الك روكب 
وقوة الجاذبية بينه وبين الشمس عند مركن النظام و بینه 
وبين غيرء من الكواكب ونتيجة للقوة الطاردة المركزية 
الناشئة عن الدوران وقد تدور حول الكوكب اقمار 
تابعة له كقمرنا ذاك الذى نراه كل شهر غربى » واثبت 
العلم ان كل نظام شمسى يشيه قرس ) الىرحى او رغيف 
ال اشرو واق للیره الوانعده احق زمام اا 

بلیون « بالباء النقوطه من اسفلها » ۰ نظام شمسی » ویبلة 
اتساع المجرة ما يمكن تصویره بان رسالة لاسلكية تسیر 
بسرعة الضوم ( ۳۰۰ الف كيلو متر في الثانية ) لو ارسلها 
آهل الارض الى الطرف القابل من مجرتنا ( درب التبانة ) 
ارسق اليد عليها يعد انقشاء ماه ارس التعيت ؟ 
بالكمال والتمام 
من احصاء بليونى مجرة ( بالباء ايضا ) في هذا اللكوت 
الأعظم » وما خفن كان اجل و اعظم “سس 7 ۲ 


و نظامتا الشمسي مس كه شمسنا التی ها ۳ 8 
علبقا لبمد‌ها عن المركز هى عطارد و الن مبینة وا لاش 
و الریخ و الشتری وزحل و آورانوس و نبتون و بلوتو : ومن 
العلماء من يعتبر مجموعة الکویکبات التی يقع مدارها 
قیما بين المريخ ۶ الشتری اشلاء کو کب عاشر تفتت لسبب 
لا نعرفه ۰۰ فاللریخ هو الکوکب الرابع في النظام الشمسی 
وكان الروبان پسمونه الکو کب الاحمر او اله الحرب , 
وقبل الرومان سماء البابلیون « نرجال » او اله الموت 
و الدمار وسماه الاغریق - اريس واتخذوه الها للمعار ات 
و اللاحم الحر بیه » ومن هنا جاراهم علمام الفلك العاصرون 
فسموا القمرين اللذین اکتشنهما « هال » في القرن انتاسم 
عشر یدوران حول اللريخ باسم « فوبوس » ونعناما 
الخرف > و « دیموس » وممتاها الذعر , واتخذوا للمر يخ 
رمزا في: مصطلحات علم الفلك یمثل درعا مستديرة یبرز 
نها سهم وهی نفس العلامة التی يرمز بها علماء النیات 
للز مور المذكرة ٠‏ 

ر يسسبح المى يخ ف فلك بيضاوى حول الشمس ویستکمل 
دورنه قیما پساوی 10939 ) یونا من آیام الادض.» وق 
فلکه ذاك یکون اقرب ما یکون للشمس على بعد (۵ر ۲۰ ) 
علیزن گیلو معن وایعد ما يحون ل يننا ( آز۹ع۲ ) 
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اك و لتد استطاع العلمام سی اليم ۱ 
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كا ف 


بلیون كيلو متر ۰ آما بالنسبة للارض فهو اقرب ما یکون 
منها على مسافة ( ۵۱ ) لیون كيلو مس وابعد ما یکون 
على مسافه ( ۶۰۰ ) ملیون كيلو مت ٠‏ 


ویدور الریخ حول محوره مرة كل اربع وعشرين ساعة 
و تسع و ثلائین دقيقة واكش قلیلا من اثنين و عشرین و نصف 
ثانية » أى ان يومه يزيد عن يوم الارض بحوالی سبع 
وثلاثين دقيقة » وكان اول من قاس زمن يوم المريخ هو 
ذكاشيف + سنة ۱3۹1 وكات القلکی الالاتن یو غا شی 
کل » ستة ۱۷۱۰۹٩‏ بعد دراسات مستفيضة في علم الفلك 
ون ارات تة لفاك آفییروتن "وكات من اة 

والیتانی والفرغانی والبونی + قن اثبت ما تنبا به 

« ابن الاقلح * من آن المريخ هو الفتاح الحقیقی لدزاست 
علم الله + وان مذازه لیس مسغذین! کما كان بطق 





««الاقزمون وانسا هو بیضاوی 





بلط « غاليليو » منظاره الشهير تجاه الم يخ سنه 
۴ . وتبین له ان جرم الریخ لیس كريا تماما » و هذا 
القظاسات الدقیقه بعد غالیلیو بقرون عدة اذ 


و ركيلن عضا + نت قطن عدن ف اوت ورام 
للمريخ يساوى ۲۳۹۳ کم ای ما یقارب ربع 
الارضن ۰ وواصل العطمام بنذ عهد غالیلیو ۱ هتسامهم 
بالکو کپ الاحمر العجیب ۰ فرسم « فونتانا » الايطالى 
اول مخطط لسطح الریخ سنة ۱۳۱ ٠‏ وتبعه الفلکی 
الهو لندی « هيجتز » بخريطة اكثن دقه ستهة ۱104 ۰ 
ولکن خريطة هیجنز لم تكن مستوفاة کتلك التی رسمها 
الانائیان لهك بين »-وفون میذلن سنة ۱۸۳۰ ویینا 
عليها خطوط طول وخطوط عرض ۰ ولي سنه 
۷ تمکسن « هیوفانی شیاباریلی » » من‌رسسم 
تريب 2 اکثر تفصیلا د وسمی مواقع الریسخ باسماء 
مواقع ما حول البحر الابیض التوسط مثل لیبیا و سینام 
وشبه جزيرة المرب ء واثار قضية وجود قنوات مستقيمة 
منتغلمة متقاطينة احيانا وبذر بمشاهدته تلك. فكرة وجود 
قوم اهل خرة بأمور الری والزراعة وشق القنوات 
و التر ۶ والمسارف المائية هناك ومن جرام تلك الفكرة 
غلل الفلکی الامر‌یکی كلايد يرقب الریخ من خلال 
الناظیی الفلكية بأنواعها زهام اربعين سنة . افتی يعدها 
بان تلك القنوات التی هناك هی حقيقة اعسال ری 
وصرف واتی بعده أمريكى اخر هو لوویل وآكد انه 
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احصی عل سطح ابلر يخ خنسمائة قناة !! وتصسدی لهذا 
جيولوجى عتيد عنيد هو « رایز » وفسر وجود ما يشبه 
القنوات بخصائص القشرة الكوكبية الصلبة ازاء حركات 
الشيد. + التشقق كنا يحدث عل الازرشی ۰ وظل الد 
القنوات وبا صحبها من أساطير وخرافات قصصية يتردد 
بين الانكار والتصديق حتى اثبتت مركبات ( ماریض ) 
الاستطلاعية فیما بين ستة ۱۹۹4 « اشنة ١5314‏ اتنا 
او هام وتخیلدت ۰ وقد وجد العلمام اثنام دراسساتهم 
للمريخ بالناظیر البصرية و اللاسلكية والی‌ادار واللیزر 
والطیاف عجائب وغرائب فهو تارة في جوه سحب 





صفرام واخرى زرقام وثالثة بیضا؛: او رمادية 2 وعتد 
قطبيه ما يشبه ما عند قطبى الارض من جليد ابیضص 
ناضع ؛ ومتا الجلید حیر الملمام » هل هو ملم او ثانی 
اکسید کر بون متجمد ۰ فهو يمتد من القطب ال قسرب 
خط الاسعولم شتا ثم يتحسر سينا تين التعطب 101 
لا یبقی من بياضه الا القلیل تار کا وراءه حزاما از وق 
متعس ج الحدود ويكسو الطح کان الل لو ن 3 در 
لا یلبث ان « یهیج فتراه مصفرا » گا ۸ 
أخرح شطاه بعد انحسار الجلید ۰۰ بيد ان ما تحت ید 
العلمام من مملومات يؤكد انه رغم وجود يعن بضاز 
الاء في جو الریخ وكذلنك الاو کسجین و النتر‌وجین + فان 
الجو العام له ودرجة حرارة سطحه لا تؤهلان الحياة التی 
نمر‌فها على سطح الازض من التواجد نباتا أو حیوانا على 
سطع « مازس » العجيب ٠‏ ولكنهم مع ذلك جهزوا 
مختبر ات فایکنج لقیاس احتمالات الحياة على نفس النمط 
الذی یقیسونها به على سطح الارض ومن هنا يجنح 
بعضهم الى الظن بأنه حتى لو وجدت حياة على المريخ 

و تسل سييت ناذا یکی أن تقلع 0 ناف . 

ولقد اثبتت فایکنج حتى اليوم ان سطح المريخ حقيقة 
أحمر كما رآه البابليون منذ اربعة الاف سنة : سان 
بالمفر الاحمر الذى يشبه خامات الحديد في اسوان يمصر 
وف كثير من جزر الخليج » وان سرعة الرياح حيث نزلت 
الركية تبلغ خمننة عشر میلا ق الساعة وان حرارعه 
تبلغ ( مائه واثئنتین وعشرین ) درجة فهر نهایت تحت 
الصفر في اقصاها و تنخفض الى ( اثنتين و عشرین ) درجة 
فهر نهایت نت الصفی ایضا » وان الخنقط الجری عتالك 
يبلغ سبعة وسبعة اعشار مللیبار ٠‏ ولم تكن هناك امطار 
ساعة ارسال الرصد * 
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ويقول الغلمام ان احمرار سطح المريخ بأكاسيد الحديد 
راجع الى ان نيازك حديدية كتلك التى نلتقعلها على 
سعلح الارض أحيانا ٠:‏ قد تراكمت خلال ملايين الستي 
وانها تأكسدت « ای صدئت »فصبفته بلونها . وان صور 
الالوان الخضراء والزرقاء التى ارسلتها فايكنجح قد 
تکون نواتج تأکسد فلز النیکل الذدی یکون مصاحبا 
للحدید في النيازك عادة ٠‏ 





وقال بعض الملمام ان سطح المريخ يحاكى محر اء 
بلقعا جردام تکتنفها سلسلة من الجبال التی يسل 
ار تفاعها الى عشرة كيلو مترات فرق السطح الحیط بها , 
وتمتد متمامدة على خط استوائه مسيرة اربمة الاف 
كيلو متر » كما ان هنالك اخدودا مظیما يبلغ عمقه 
ار پعه وعشرين كيلو سترا وعرضه مائتی كيلو متر ويمتد 
متفه الفی كيلو متر ٠‏ وان ما سمی على خرائط المريخ 
پاسم حار والحیطات هق تشتضنات او نات ل نام 
فيها ولکن لعب الطبيمة بموجات الضوم هو الذی یحی‌نا 
بالو آنها ۰ ۰ اما ينا شوهد خلال الناظیر الفلكية من‌سحب 
في حلا لايق فد كاربت فيه اقوال الملمام قبل رحلة 
فايكنج. الى لس تستكمل نتائجها بعد ۰ فمن قائل انها 
مآع 2 ومن قائل انها اكساسيد النتروجين ومن المعتقد 
انها دوامات من الغبار كمثل التى تثيرها الزوابع في 
صحاری الارض ٠‏ 





ويقدرون نسبة الاوكسجين في جو المريخ بما يساوى 
ثلاثة اعشار الواحد الصحيح بالمائة وهو ف جو الارضن 
عشر ون ف الانه كما تملم ۳ وهذا القباسن وده 
لا پبشر باحتمال وجود حياة نباتية او حيوانية کتلك التی 
فوق الارض ۰۰ وحتی اذا جاز ثبوت صلاحية سطع 
المريخ للحياة ۰ فهل ضاقت الارض بالانسان لیسمی الى 
آیها القار يم > سبع احترامی للملم و العرفه » أن ابحاث 


الفضاء بت ( سیاسی عسكرى ) تقوم به ذئاب الغابة 
للار هاب و التخو یف ۳ 
اولي به أن ینفق فیما 
سکانها سعدام ۲ 
رزق الله ؟. 


بغية السيطرة دان ما ینفق فیها 
یجمل الار ضص سيكو عب اضماف 
منین متحاپین متآخین یاکلون معا من 
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أغمد في خنحره 
وانفضت المشاجرة ٠٠‏ 


تلفتت عيناى لم اجد جدار 
ألقى عليه من دمى تد کار 
وأتكى من قسوة الدوار 
ألم شعت جثتى المبعثرة ٠٠‏ 


سقطت فى الطريق والنهار 
يطل من عيون الشمس لى 

يود لو ينهار ٠٠‏ 

ینفض ۰۰ يوقف الموامرة ٠٠!‏ 


أرحى على منزره 
وانحط من عل 











يستر بعص عورتى العفرة ! 


نان الوجوه في الزحام 


يكون شاهدى ف ساعة الاعدام 

عند اغتبال لحظه المحاورة ۰۰ 
تسلمت عيناى باحة العبور 

حدقت فى العلامة الحمراء 

أبصرت قر ص الشمس من دمى أضاء 

من الدی سماك من دمی فا ینع القطاف 

من يا تری ۰۰ آشعل شمعة الزفاف ؟ 
جشتی طريعة بغير مقبرة ۰۰1 





من ذا سشاك با علامه حمر اء ؟ 


امن دمی مصوره ؛ 
3 نا كماى بر که الدماء 
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في الصدر ۰۰ فوق الجرح لم تزل مفجره ! 


۰ كاللمح في البصر 
انسل قاتلى ۰۰ عبر 


لم تثنه علامة المرور 
لم تثنه اضاءة الخطر 


في زحمة الابواق والسياة 
أفسح الحضور 

له الطريق فانحدر ٠٠‏ 

وغاب في الواکب المهاجرة ٠٠‏ 





لم نثنه يد ولم يمد واحد يدا 
البه ساعة ابتدا 
الى ساعة انتهى 
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کانما عيون القوم حين أمتع الضحى 
و طال قرن الشمس و اسطال وارتمى 
تجچرت فلم تره ! 

الاى في المؤخرة !! 

تنبه الشرطى نافضا حذاءه العتيق 
وقال فى المذاكرة : 

دمى المراق لطخ الاسفلت ٠٠‏ , 
فوق صفعة الطريق 











تلوتت حتى العلامة البيضاء 
نحت أرجل المشاة 

وعوق الحياة 

ف الشار ع ال 





ر صیحتی المزمجرة 


ورفش الا فريز بصعه 
من جنتی البعترة ۰۰۲ 

















يوم سوق بغداد الكبير ضل طفل عن أبويه ۰ سار حتی 
وصل الى مكان منعزل على نهر دجلة ۰ كان سمیدا بالحرية 
المؤقتة * رغم أن النهر كان غائضا والوحل يغمر الشطآن 
كانت هناك نشوة خاضة للمراکب الراسية عارية الاشرعة 
و لعقود السمت و هی تنفس مل ۰ وكانت طیور الام تصلق 
بیطم ما بين قصور الر‌صافة و او کار الصیادین الفقيرة ٠‏ 


ر لکنه توقف امام شیم غریب ۰۰ جسد شبه عاری منبطح 
ومسعل الوحل 9 


اقترب وهو لا یدری حقيقة ما يراه ۰ عرف أنه جسد 
ادمى ٠‏ عرف آنها امراة لان شعرها العلویل الفاحم كان 
| منسولا مختلطا بالوحل ۰ واليد قابضة على آلة خشبية 
مقطوعة الاوتار ٠‏ لس الجسد فوجده باردا ۰ لس وترا 
۱ كان ما زال مشبودا فاصدر رنة غريبة ۰۰ ترددت شم 





وخ ذابت ولم یتحبل «طاة الصمت ۰ بکی بصوت عال ۰ 


تجسع بعض الناس ۰ صیادون ۰ بحارة ۰ عابرو طریق 
أخذوا الطفل بمیدا وقلبوا الجثة وازاحوا الوحل عسن 


1ك 





الوچه الازرق وتهامس الجميع : 


عبيدة الطنبورية ۰۰ اجل عبيدة ٠‏ 


جام آحد حرس الخليفة بزیه الاسود ۰ فرق الجمیم ٠‏ 
وآمر فاحضروا غطاء والقوه علیها ۰۰ وانصرف الجمیم 
وحفظ الوضو ع ٠٠‏ 

كانت هذه جثة صیده الطنبورية ۰۰ والالة الخشبية 
الهشمة التی ما زالت قابضة علیها هى الطنبور التی كانت 
توقع عليه انفابها ۰۰ 


هد آت الحرب الاهلية فى بغداد بمض الشىم ۰ ذهب 
الامین و« استوی اللأمون ذو الاصول الفارسية فوق مم یر 
الخلافة و تواصلت حلقة آخری من حلقات الدولة العياسية 
ظل الاغنیام في القصور والفقراء على ارصفة الکرخ روفي 
اکواخ الصیادین و الاو کار الشبوهة ۰ كان الفنون یمجدون 
کل العصور ویدینون بالطاعة لكل الخضلفام ۰ والادباء 
یژلفون الکتب او یترجمونها هن اليونائية والسريانية 
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فیعطون بقابل وزنها ذهبا ٠‏ والشيعة یطرزون الرایات 
ویجلون اطر اف الاسنة ٠‏ و العله یون ینتظرون عبثا ذلك 
الامام الذی سوف يميد الحق لنصابه ۰ والشعرام یقولون 
اشمارا: جيدة في الخمر وردیئه في العشق ۰ والرهبان 
یقطرون الخس في الاديرة ويهر بونها للخارج ۰ والبحارة 
یمودون متعبین من الاسفار الخاسرة یحکون عن السندباد 
وعن جزر الزبر‌جد الفارقة ۰۰ وکانت عبیده الطنبورية 


تفتی ۰۰ 
۰ کل شىء موی الخيانة ۰۰ في الحب یحتمل ٠‏ 
عبیده ۰۰ نم غلب من الشخصیات التی تىجم لها 
آبو الفرج الاصفهانی ٠‏ تقف وحدها شاذة وسط موکب 
الشعراء الفحول والفر‌سان والامراء 9 تنتمى خارج دائرة 
الانساب الشريفة ٠‏ وعن هالات الجد ٠‏ لكنها اكثرها 
قربا للحياة ٠‏ 


في « الاغانى » تتفجر النسام بنوع غريب من التقوو ۶ 
والرغبات الحارة ۰ يرتفعن فوق حاجن الإخلاقيات المتيارف 
عليها لیضمن اخلاقياتهن الخاصة #4وانماط خياتهن 
الخاصة ۰ وأبو الفرج يدهشنا بهثةا_القدوء و الوضو میا 
التی یتسم بها وهو يورد هذه الاخبارا یقفا | پانبیها لا 
یتورط في آی حکم اخلاقی قاصر أو ای مصادرة ۰ معسمحا 
لا يعرف التزمت ۰۰ ورغم تدخله الستمر اثنام تراجمه 
عن الشساء وانتقاده اشمار هم بقسوة ۰ 

ما سر موقفه هذا من النسام ؟۰۰ 

ابو الفرج يصف عبيده ۰ رائعة الجمال ٠‏ حسمنة 
الصوت ٠‏ لم يعرف في الدنيا اعظم منها في الطنبور ويضيف 
الى صفاتها الجسمانية ٠ ٠‏ 

- كانت تحب الرجال ۰ کهولا كانوا ام اطفالا ۰ 
مثل ارض لا ترتوى ۰ ارتفعت و هوت وتحول الشهاب 
الى قطعة من حجر وهی ما تزال عطشى ٠‏ تشترك في هذه 
المغة مع بقية شخصيات « الاغانى » النسائية ٠‏ 

لكن عبيده اختلفت عن الباقيات في انها كانت مطربة 


الفقراء ٠‏ لم تدخل قصورا الا فيما ندر ٠‏ ولم تصرف 
ترف الدمقس ۰ وماتت دون دية ودون ان يعرف قاتلها ٠‏ 
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كان" ابوما آكت. الوال الفقیاء * اسمة و اناج 
و کان مولاه احد تجار بغداد الاثرياء ویدعی ابو السمرام 
وکانت هی صنية جميلة نة الوت لا تحمل من صفات 
آبیها الا الفقر ۰ كان احد الغنیین يتردد على آبی السمراء 
يندامه ویطر به ٠‏ ويأخذ عطایاه ٠‏ كان « الزبیدی » و هو 
اسم هذا الغنی أحسن من "یضرب الطنبور في بخداد ٠‏ 


هذه هى العناصر الاساسية انتى شكلت بدايات عبيده ٠‏ 


أحد الايام ذهب الزبيدى لیغنی لابى السمراء ويأخذ 
عطیته ۰ لکن ابو السمراء كان قد خرج مع احد القوافل 
الى بلاد فارس ۰ وبدلا من أن یمود الز بیدی آدراجه آخذه 
« صباح » والد عبیده الى البیت یقضی اللیل عنده ٠‏ لم 
يكن البیت الفقیر مستمدا دائما لاستقبال الضیوف ۰ لکن 
الصپة‌وانها جهزا الکان داحضرا القلیل من الطمام 
وبلاآت لیلتهم ۰۰ الاب و الضیف في القاعة ۰ واالام و عبیده 
خلف الستار » وسرعان ما غلب النماس الام وظلت عبیده 

كانت اصتابمه اؤ -تؤقع على الطنبور تبعث داخلها رعدة 
غريبّة ۰ وفمه یعید تکرار اللحن ۰ يرق ویملو ۰ ما بين 
الاهة والزاقرة ' وحکایات الوجد القدیم ٠‏ تتولد داخلها 
رغبة جياشة ۰ منذ ان ولدت وهی حبيسة البیت ٠‏ حبيسة 
الماش الضیق ۰ لكن الفناء جمل العالم اکثر اتساعا ٠‏ 
جملته غير من حد البحر على حافة الصحرام ۰ والطنبور 
عاد يوجع قلبها ۰ والرغبة تحولت الى اشتهاء ۰۰ 

رفعت الستار ۰ تقدمت ٠‏ جلست أمامهما ورای الز بیدی 
هذا الوجه الحسن فزاد في الغنام ٠‏ 
تالقا ٠‏ بعد برهة كان الاب نائما والزبیدی وعبیده 
یغنیان سويا ۰۰ وکلما انتهی اللحن اعاداه ٠‏ 









وزادت نجوم السماء 


وانی لجنون بليلى موکل 
ولست عزوفا عن هواها ولا جلدا 


اذا ذکرت ليلى بکیت صبابة 
لتذکارها حتی يبل البکا الغدا 


داجهدتهما النشوءة ۰ ولست اوتار الطنبور فار تجف 


نت اسه 








- علمنی الغناء ٠٠‏ علمنى الضرب فوق الطنبور ٠‏ 
وعندما آفاق الاب لم يكن أمامه الا آن يوافق ۰ أدرك 
تشر باه ا اوت. لا سوق يكين | 
انقاذا من ورطة الفقر الدائم ۰ وطالت رحلة ابو السمراء 
ی بلاد فارس وطاب القام للزبیدی یعلمها فنون كل 
عظماء الفناء الذین سبقوه ۰۰ معید 
لاتتطزمس. * سا وها يتيج عل حان ماق کی 
الاضطرام توصلل ۰۰۰ وقيل ان یمود ابو السمراء 
من بلاد فارس كانت قد اجادت الطنبور تمام الاجادة ٠‏ 
مات الاب ورق الحال وذهب الزبیدی في صحبة احد 
الامراء و ترك لها طنبوره حتی تذکره ۰ وهل كانت تملك 
أن تسی ۰۰٩‏ ولم تكن الذکری طماما ولا سلوی ۰ فخرجت 
تغنی وتقنم بالیسیر ۰ وکان في خروجها اعادة جديدة 
لاکتشاف العالم ۰ في حواری بخداد الضيقة ۰ بین"»الوال 
الفقراء و الحرفیین وصیادی الاسماه ۰۰ كانت ى 
اغانينهم وتعید صیاغتها على اوتار الطنبور ۰۰ وبدت 
رحلتها مع أغنيات الشقاء اليومى DLE U:‏ 
الجميع خلنها ۰ اذا جلست التفوا ليها + ۰ كانت الْفتاو 
الصغيرة التى آغواها مطرب نصف قد نضجت و خجبرت 
تشابك العالم الخارجی ۰ كانت امها مديرة أعمالها تدبز 
لها آمر الغنام في اول الليل ٠‏ 
لان الزمان قليلا فعشقت وعشقها فتى غنى يدعى 
« على بن الفرج الرجمى » وسيم ٠‏ يملك ضياعا واسمة 
باطراف بغداد وقوافل تصل العام ما بين اليمن والمريد 
كانت هذه فرحتها الاولى والاخيرة ايضا ۰ اصطفاها 
لنفسه ٠‏ لا تغنى الا له * 


تركتها امها وتزوجت بغلام ۰ وادركت هى انها 
ستقرار بمد الیوم ۰ هذه البیسوت 
و الشوارع والنهر المتد ضربة من وتر ۰۰ ويفداد 
الفقر ام بلا نهاية ٠‏ 

احيانا كانت القصور تطلبها ۰ نوع من تغيير الجو ٠‏ 
ولا مانع من التغاضى عن الخجل كانت النساء یختبئن 
تقززا بینما یبدی الرجال نوعا من السماحة البلهام ٠‏ 
بل ینفلت منهم العیار فیطر بون من هذه الاغانی السوقية 
ابو الحسن اسحاق بن ابراهیم مفتی الخليقة واخد 
عظماء الطر بين في عصره علم انها سوف تفنی عند احد 






۵ 
5 


۰ وريم ۰ 











وحيدة ۰ وانه لا است 


۳1۳ 


عبيده الطنبوربة 






















ام دقائه فتخفى وجلس وراء ساتر كثيف وهی تفنى 
وتمید ۰ حتی زعق طربا وتوقفت عبیده عن الفناء 


و متفت به : 


- اخرج يا آبا الحسن ٠‏ 
وهو يسارع بالهرب ٠‏ 

لكنه عاود التخفى والاستماع مرة اخرى ٠‏ 

اناءها الحقيقيين كانوا في الازقة ٠‏ معهم لم تكن 
تشمر بالخجل ۰ وممها لم يكونوا يشعرون بالخجل ٠‏ 
يتحدثون عن شظف العيش ۰ والکوس ۰ والحبروب 
الاهلية التى تركت ارملا في كل بيت ٠‏ وكانت اوتار 
الطنبور تحمل العزاء للجميع ٠‏ تجلس في الحانات 
الرخيصة فيحدثها البحارة عن عشق السفر ۰ والاغانى 
التى تسمم من وسط الصخور ولا یمرف مصدرها 
فتيدحيهم وتحطم سفنهم * 

عشتقهٌا الاخير كان « ابو كرب ابن ابى الخطاب » ٠‏ 
قبیحا * مشرط الوجه ۰ أسود اللون ٠‏ غليظا وفج ٠‏ 


آنه لالم إلكن اسل القياد ۰ كان ينقلب عليها ويظل 
یمنعها ,و یر بها تى تقبل اطراف اصابع قدميه * 

وظلات/ هن تنل طوال الیسوم ٠٠‏ تجوب كل 
الدينة حاملة طنبورها وترجم له بالحصيلة ۰۰ فیآخذها 
منها دون كلمة ۰۰ ويتركها منزوية في احد ارکان البیت 
حتی یمود ۰ کانت تفنی وآثار يده ما تزال على وجهها ۱۰ 
تبکی حرقة الوجه و الاحبة و هو يشرب ویقاس بنقودها * 
حتی جام یوم فتركها ومضی ۰۰ ولم يبق لها احد ۰ ۱ 

الا غلام كان يشتغل طبالا معها » 

و کان ماواها بين الطارید على حافة النهر و عند الجسور 
تفنیهم وتقی شرهم ۰ واستول بعض الاو باش على بیتها 
ومنعوها من العودة اليه ۰ فلم يعد هناك بدیل عن الشار ع 
۰ وآخذها ابو السمراء مول ابیها القدیم في قصره 
و کانت تهرف من الحمی * و ظلت ساکنة ۰ لكن النداء الذی 
كان يبعث من الراکب السافرة تناهى الیها فقفزت مت 
النافذة و تخطت السور ووجدت الاذر ع الخشنة في انتظار ما 

كان النهن يحمل لها الغلاص ۰ 
قبرها الاخیی ۰۰ وکانت كل عطایاه ۰ 
میت وعشاق بلا حد ٠‏ 


فانا اعرف سرب ۰ فهتف 











الباب 


معزو ؤاءك عاو قث 


رياح هذا الصيف لم تهب 


ونحن ودعنا ليالى الشتاء 





ولم تزل شجيرتى 


هل يقبل الربيع يا حبيبتى 





كطائر ينسل في الظلام 





رة القصول 


£ اصعون 
لما آتى النيروز 
ذلعت معطفى الذى استاجرته 
۰ قريرا مثل صياد عجوز 
احدث الاسماكت والنوارس المحمومة 
على شراع صسخرتی 
احاور السحائب المنطلمة 


_ آطرد عنى الذكريات الهرمة 


۳ 
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للشاطىء المباح للا قدام 





یعریء أهله النيام 
| اغنية السلام 
هبت رياح الحرب 
فانبثق النور على العينين 








۱ تلو 7 جمجمتی المعلقة 
اعود منفیا على صغرتى 
6 ب تصمسرد 
والان ۰۰ ما اختیارنا في ليلة الربیع ۰۰ 
۰ ما انق ارتا 





وراس یوحنا الودیع 

يتوج الشموع بالنجیع 

لترقص يا امرأة تمردت على الشینه 
لترقص على اسنة الخطيئة 

شبت عليك النار في الضلوع 


۷ سیک جر هربت من جلدی الذى یجلدنی 


١‏ ۱ 4 ۱ ز// وراس نوحنا الذی احتضنته 





۳1 منز لق على الصميع 100 


حا وج 





a‏ صصص 





ایس سول ٩‏ | لک 





« آوردنا في اللقال الاول توضيحا لسبق البر تضالیین 
سائ الاو زو بیین في الیعار الشرقية : وو فا للمسحة 
اصليية التعصية : والضماً الشرس للنهب اللذین امتاز 
بهما البرتفاليون ٠‏ وللخطا الاستراتیجی الذی ارتكبوه 
بالتورط في شئون البر العربى في عمان » كما عرضنا 
موضوع احتلالهم هرمز درة الواقع التجارية في بمدخل 
الخلیج الجنوبى » وققناتهم ايافا دمعاودتهم احتلاله | 
ثم بداية صدامهم بتحالف العثمانيين وسكان الساحل 

۱ و 1 

و آری من اللائم قبل السیر مع هذا الموجز عن قصة 

البر تغاليين الدامية في الخلیج أن أشير الى أن من العوامل 





الاساسية في انتصاراتهم تفوق سفنهم الكبيرة بالاسلحة ‏ 


النلارية التی أعيا على الواطنین المرب مقادمتها , وكذلك 
اتتهاجهم میاسة المحافظة على کل عواسسل هذا التفوق 
السکری سوام بانشام القلاع "الکبری في سائ المواقع 
الاستر اتيجية او الهامة كما فملوا في مسقل وحار 
وهرمز و البحرین و القطیف وغيرها ء و الواقع ان الاستعمار 
ال ىر تفالى یعتبر فریدا في استناده على عامل البطش و القوة 


المكشوفة الاس الذی جمل فترة وجود البو r‏ 


TE 














القرن السادس عشر مليئة بالانتفاضات والثورزات فضلا 
عن الصراع الستمس بينهم وبين الحملات المسكرية 
البحرية للمتمائیین.۰ وق اطار هثه السياسة ایاما 
كان البر تفالیون یعتبرون من باب الشرف والفاخر8 أن 
یبتزو | كل ما یستطیمون ابتزازه من ضحاياهم » ولا سيما 
باحتكار الجمارك التحصلة عن سائر المهاملات و الشحونات 
التجارية ٠»‏ ولا شك أن ارباحهم من هذه الاجراءات 
لتعسفية على امتداد الامبر اطورية التى اصبحت تخضع لهم 
بين الهند و الخلیج » و یرورتهم موردين آساسيين للعديد 
من بضائع الشرق في الاسواق الاوروبية ٠‏ قد عادت عليهم 
بشراء طائل وفيما تركز المصادر الغربية عی-موضوم 
اندماج البر تفال باسبانيا خلال الخسس الاخیر من القرن 
الاين عفن كما رومت عل أله“ اتیب الانتایی ل ايل 
امبر اطورية البی‌تنالیین الظالمة ؛ الا ان الواقع هو ان 
المقاومة المنيفة المستمرة التى واجهرها ولا سيما في عمان 








.كانت السبب الاول في استنزافهم ۰ ولكن دعنا الان تواصل 


ا ف ام یر ت .وما م ین و و ر دود 
اس + احذين بعين a‏ حقيقتين E‏ أشرندا 








لاحداهما من قبل وهی الاستراتيجية الخاطئة للبن تغاليين 
في البر , وآما الاخری فهى ان كل صدام مباشر بين أية 
حضارة آخری مع الحضارة :الاسلامية قد اسفر دائما عن 
فشل ذريع للحضارات الممتدية على حضارة الاسلام » بل ان 
مقدار هذا الفل يتناسب تناسيا طرديا مع مدى الانکشاف 
العلنی و الصدام المباشر مع الحضارة الاسلامية » كما حصل 
في غير مکان و احد من افر‌یقیا سوام آکان ذلك في عمان 
و السودان آم في الحزائر ۶ تو نس ° 

و الواقم اان التفلفل البری للبر تغالیین لم پحدث الا في 
عمان ولذلك ظل الصر۱ع مستدیما فیها ضد البر تفالیین ؛ 
وظلت موجات القاوبة تدافم ذلك المد الغريب و تحهسه 


حينا في السواحل قریبا من حماية سفنه وقلاعه » وقد | 
تضطر أحيانا الى الانسحاب في عمق البلاد بين كر وفر الى 
* ولكن دعنا آو لا نتابع تطور الامور ویس 


ان قضت عليه 
التسلسل الزمنی ۰ ی 

لقد قام البرتغاليون بأول نشاط لهم في عمق ال ين 
شمالا برحلة ا تطلاعية مسلحة يرشت بور إن بخ > 





البوكيرك عام 4 وقيل ان هناا عد الي ي H4‏ 
البحرين بطريقة قة سلمية فلم يشتبك في حرب ولم يتنك * 


وراه حامية ٠‏ وف هذه الاننام كانت وا الت ثثاليان ل 
اشتدت على السلمین فى الهند فأريسلوا رسلهم الى 
القسطنطينية والى مصير * 
وقيل ان اسطولا مص ريا قد تحرك في البحر الاحمر 
متجها الى الهند عبر البحر المربى » وان مصر التى دخلها 
المثمانیون عام ۱۵۱۷ قد اصبحت عنصا ناشطا في مكافحة 
الاستعمار البرتفالى الذى وسل اوح سطوته خلال العقود 
.الثلاثة الاولى من القرن السادس عشر ۰ ويبدو ان خضوع 
هرمن للبر تفالیین قد اخضع لهم ایضا المناطق الواقعة تحت 
نفوذها من الخلیج ذلك ان مكانة هرمز من الخليحج كانت 
تضارع مكانة قرطاجنة في شمال افريقيا : ولمان كان 
تجار هرمز هم المشترين الاساسيين في سوق اللؤلو العربى 
في البحرين فلم يكن مستفر با سقوط البحرين بأيدى 
البر تفالیین عام ۱۵۲۱ للميلاد ٠‏ 
ویقول أحد الدادر ان ملك هرمن تذرع 
امام البر‌تفالیین عن عجزه تلك السنة عن دقع الجزية 


السنوية لهم بما اصابه من خسارة يسبب صراعه مع 


مقرن الاحساء على السيادة على البحرين والقطيف ١‏ فمرض 
عليه لو بس سكو یس ه الحاكم البر تغالی ف اق فل ان یجهزه 








۱۳ وس كورييا ابن 0 5 بى وت 


| دب ٠5‏ ۲ #س بنك وثلاثة الاف عر بى من اتباع ضيح 


قراس تتلتهم مثثا شفيئنة ومركب ٠‏ وقد فصلت الحملة من 

هرمز نقلتهم متا سفينة ومركب ۰ وقد ایحرت لحملة من 
كانت معاكسة فأغرقت الكثير من تلك السفن و الراکب فلم 
يصل البر تغاليين سوى ( ۲۵۰) رجلا معهم قليل من المرب 
الناجين من انواء البحر ويرئسهم شخص يدعى الرئيس 
زرافة ٠‏ وهناك اصطدموا بمقرن أمير الاحسام الذى 
شحن خنادقه وتحصيناته بجنود عرب وایرانیین يدعمهم 
عدد قليل من حملة البنادق الاتراك ء وكان الجو شدید 
الحر ارة + ولكن المدافع القليلة التى كانت في التحصينات 
قاوم المدافعون مقاومة عنيدة غير ان اصابة مقرن في 
فخذه اصابة شديدة هدمت ممنویات جنوده وحملتهم على 


القرار والعفرق. ٠:‏ 


وجدیر بالذ‌کر أنه لا يوجد أى ذكر لهذه الممركة في غير 
الصادر البرتغالية ولهذا فمن الخير ان نضرب صفحا 
عن التفصيلات البالفة والمفهومة عن كثرة المداففين وقلة 
عدد المهاجمين » والضریب أن البرتفاليين لا يخفون 
تبجحهم بأمور مخجلة كالتمثيل بجثة الامير مقرن بعد وفاته 
متاثرأ بجر ڪه ۰ 








ا(زورسیسون قو الد 


ولقد كان البر تغالیون جديرين بان يجنوا ثمرات تعاون 
هر من معهم لو لا أطماعهم التى لا حد لها ٠‏ فهم ما كادوا 
يعودون منتصر ین حتى أخذهم زهو الغرور فقرروا أن 
تكون لهم مراكز جمركية في كل مكان وصل اليه نفوذهم أو 
نفوذ حلفائهم الهرمزييين وق هذا يقول لوريمير ٠٠‏ وفي 
سنة ۱۵۲۲ آدی تعین موظفين برتفاليين للمر اکن الجمركية 
في هرمز والبحرین ۰ وصحار . والقریات الى اثارة 
سخط الاهالى مما آغری شيخ هرمز على تنظیم هجوم 
برى و بحر ی في وکت واد على ساتر تلك الواقم ظانا 
بان الفرصة قد وانته لخلم نير البرتناليين وقد خسر 
البرتفاليين أرواحا كثيرة لان هذا الهجوم الوحد كان 
مفاحأة لهم مس وعاد شيخ هرمز نفسه بعد أن اشمل النار 
ق اللدينة - ال قشم » ف یمن رجاله فتلوه. هراك 
وسرعان ما وصل اسطول برتنفالى من الهند یقوده دی 
بنیز یس فدمر صحار تدمیرا تاما » ثم تقدم الهس مز 
التی کان یحکمها عندئذ کوتنهو , فاستمادها رة آخری» 
وابرمت مماهدة في منياب في ۲۳ پولیو منة ۱۹۳ 
فر‌ضها القاند الیر تفالى على شيخ هی بز الجدايد ٩‏ بموجیها 
و تسیچ مين تت تماية ال یسب 
باتت تخضع لاشراف دقيق منهم - جيه براك لاس 
وی الملكية الذی ورد ذکه في صدز هذا المقال أن 
العرب قد دبروا اس هم تدبيرا بحکما خلال ثورة ۱۵۳۲۳ 
و حددو | لاندلاع | الثورة وقتا واحدا في هرمز والبحرين 
ومع وصعار ٠‏ وقد حوصرت قلمة البر تغالیین في هرمز 
ولکن مددا پرتفالیا جاء‌ها غير متأخر من مسقط ذلك بان 
الثورة في عمان لم تلاق نجاحا ملحوظا في تلك المرة ٠‏ 
وعندئد فر شيخ هرمز الى جزيرة قشم حيث قتل هناك 
لاحقا فأملى الب تفالیون على ولده البالغ من العممي ثلاث 
عشرة سنة معاهدة في منتهى الص‌امة عام ۱۵۲۳ غير ان 
الثورة في البحرين صادفت خطا مفایر! لذلك تماما » وهنا 
نجد الصادر العر بية تفيض في الحديث عن شدة عسف 
البر تفاليين وفداحة غيظ السلمین مما لقوا على أيديهم › 
وقد باغت البحرينيون الحاكم البر تغالى في قلعته بقيادة 
البر تفای وصلبه على شجرة نخل + وأعلن نفسه حاکسا 
للجزيرة : وف هذه المرة وعلى غير ما عرف عن البر تغاليين, 
ولشدة ما آنسوا من تصمیم البحر ینیین و استیناسهم فانهم 
ارسلوا وفدا للتفاوض مع حسین الذى قبل آن يجمل في 
بلده مستشنار! a‏ کب ترس ۳ بر تفالیان 
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۳ 
طلپ نجدات من البرتغال وانتظار وصولها توجه الغزاة 
تیدا ,چالیالبحی‌لین فوصلوها في شهر ایلول آشد الشهور 





سرعان ما خلموا عنهم ذلك الئوب الستمار وعادوا الى 
انتهاج سياسة الابتزاز والئهب بفرض ض‌ائب ومكوس 
باهظة ۰ وکما ذگرت آنفا فان ردود الفمل الاولى كانت 
تجییء دائما من عمان. - حيث یتمثل الصدام المباشر 
مع مر کت حخضاری اسلامى عريق ‏ فثار الاهالى في قعل 
كما ثاروا في قلهات . وقوبلت الثورة بحركات قمعية 
اجرامية من الحاكم البرتفالى دی میللر في هرمز › 
وات‌عمرات الثورة تشحمل طو ال ثلاث منتزات من ١615‏ 
الى ۱۵۲۹٩‏ حين بدات ثورة جديدة في البحرین التی كانت 
ترزح تحت حکم قريب برتفالی لحاکم هریز ۰ وقد عمد 
البر تغالیون الى نفی شيخ هرمز الى البرتفال بحجة أنه 
اصبح ثريا اکثر مما ینبفی له ٠‏ 

وقد عين نائب الملك البی‌تفای في جوا - وكان يدعى 
نويا داكونها ‏ رجلا باطفا لقيادة الاسطول يدعى تافاريز 
دوه | و کلفه التو جه لقمم ثورة البحرين ٠‏ وبعسد 








ر ملو بة ,3حر ارة فيه ذلك الوقم من الخلیج ۰ وانفق 
البر تمالیون نَصَف ما لديهم من ذخی؟ة امداق اف مظامر: 
بحرایه ترویعیة طائشة حين بدا أمامهم على قلعة البحرين 
علمان يخفقان أحدهما أحمر والاخر أبيضن بمعنى أن 
البحرينيين كانوا على استعداد لمسالمة من يسالمهم و حر ب 
سس يحار بهم ولكن البر تفالیین كانوا متعطشين للحرب 
از حید ها ا كاتت الضرب عندهم ذريعة طيبة للنهب 
والسلب ؛ e‏ ۳ و مج 3 القلسء 





9 تب من زین ویب منهم على ی ير تجونه من 
النهس » ولذلك أوفدوا سفينة الي هرمز لجلب المزيد من 
الذخيرة » ولكن الله رماهم قبل أن تجيئهم الذخيرة 
وبکل ما عرفت به حضارة الاسلام ف تسامح وسماحة ؛ 
قدم البحرينيون لهم من الطعام ما يحفظ أودهم ولكن 
بر تغاليا من رجال الحملة على قيد الحياة غير أن معظم 
هؤلاء ماتوا في طريق المودة الى هرمز , وكان بين الهلكى 

بداية الضعف البرتغای ۱۵۳۰ ب ۱۵۵۰ : 

تعتبر الفترة التى تلت الحملة الثانية الفاشلة على 


اليحرين عام ۱۵۲۹ بداية نهاية الاسطورة البر‌تفالية › 
فلم يقم البرتغاليون خلال هذين العقدين من القسرن 
السادس عشر الا بحملتين فاشلتين على البصرة - حيث 
بدا يتوطد النفوذ التركى ويشكل قاعدة صلبة للخلاص 
من وباء الاجرام البرتغالى كما سنفصل تاليا ۰ وفي الحملة 
الاولى عبر القائد البرتغالى دی -وزا عن سخطه لفشل 
الحملة باحراق قريتين آمنتين وهو في لريق عودته 
( اواخر عام ۱۵۲۹ ) » وفي ۱۵۵۰ خرجت آخر تظاهرة 
قوة للبرتغالیین على شكل حملة تضم اكثر من الف دمثتي 
مقاتل قاصدة القطیف في الاحسام حیث كان الاتراك قن 
بداوا یشکلون لهم وجودا هناك » وقد استطاعوا التفلب 
على طلائع الحامية التركية التی اضطرت مؤقتا للجلام 
عن القطیت : ثم توجهت الحملة الى البصرة لکنها لم 
تجرؤٌ على الاقتر اب منها وعادت مسرعة بسبب اخبار 


رو عاد يد رسي ود سر واه السو وير 1 


دور الاتراك في اضعاف البرتغاليين وتقليص هيبتهم : 
قليلا ما تتحدث المصادر المربية عن راند و 
البطولة البحرية التركية یعتبره تداك تسیا 
لدريك وسیر والتر رالى ممن دوخوا الحا 
على طرق العالم الجديد ف أمريكا وازام الستاغل ف الان 
الانجلیزی ٠‏ ومع أن نهاية هذا الرجل كانت مفجمة 
باعدام الدلمطان له بسبب اتهامه بالاثراء الفاحش 
لكنه في الحقيقة كان مهما من سهام الاسلام في صدر 
الصليبية المعتدية الواغلة في بحار المسلمين ٠‏ 


والحقيقة ان قصة الاتراك في الخليج هى اقدم من 
بطولة بير رئيسى فدعنا نتتبعها باختصار ۰ 





TEN هو‎ 


وقبل کل شیء يجب ان نبرز واقعتين تازیخیتین 
أساسيتين هما أولا دخول المثمانيين مصر عام ۱۵۱۷ في 
عهد السلطان سليم » وانتزاعهم الحكم في بغداد من آیدی 
فارس على يد السلطان سليمان بن السلطان سليم عام 
۶ للميلاد حيث ما لبثوا آن أنشأوا وجودهم في الخليج 
عبر استيلائهم على البصرة الامر الذى أدى الى اعلان 
المشيخات العربية في البحرين والاحسام ولاء‌ها للدولة 
المثمانية باعتبارها وريثة الخلافة الاسلامية 2 والقوة 
المرتجاه لدفع غائلة الغزاة البرتفاليين ٠‏ 
وهكذا نرى أن بسط السيطرة العثمانية على البحر 
الاحمر وتاليا على سائر الساحل اليمنى على بحر المرب 
قد وضع الاتراك وجها لوجه أمام غزاة الهند وعمان من 
البر تغالیین » كنا أن وجودهم في البصرة وشط المرب 
> في وجه النفوذ البرتفالى الذی كان يمارس 
هرمن ۰ وتشمل الوثائق التركية في 
ریات عن توجه القوى المحلية لا في الخليج 





1 کولکن 23 الو ییات الاسلامية في الهند الى السلطان 
1 مشا ]زد ای هن وال 


فطع 1 سليمان باشا سنة ۱۵۳۸ باول مهام 
الاثتراك "البحريه آضد البرتفالیین حين توجه على راس 
اسطول معظم سفنه مصرية لداهمة البرتفاليين في مركز 
قيادتهم في الهند » وقد حققت هذه الحملة ملسلة من 
الانتصارات في عرض البح فيما كانت في طريقها الى ديو 
مقر نائب اللك البرتفال لكنها فشلت بعد جهد مستميتفي 
اسقاط ذلك الحصن المنيع * 

وبمساعدة المرب توالت انتصارات 
العثمانيين البحرية ففتحوا جزيرة قشم قرب هرمز 
وعاودوا احتلال مسقط » كما تقدمت من البصرة قوة من 
المغاة الاتراك فدخلت القطيف بدعوة من الاهالى العرب 
الذين ذاقوا الاهوال على ايدى البرتفاليين الذين سارعوا 
الى ارسال قوة الى البحرین التى كانت مكوسها مصدرا من 
مصادر ثرائهم »> ولكن حداثة الوجود المثمانى في هذه 
المواقع البحرية عرضتهم لنكسات موقتة حين تمکسن 
انطونيو نارون البرتفالى من دخول حصن القطيف وتهديمه 
- ليقينه من ان البرتغاليين لن يستطيعوا الصمود فيه » 
فقد شمل المنطقة وعى اسلامى عارم كان اقوى بكثير من 
سفن البرتغاليين وساش قواهم الباطشة » 
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علاقة لها ,لعجب ۰ قادمة من الماصى الیعیل ۰۰ مصمو به التوغل في المستقبل بلا حلود ٠‏ 


ظاهرة أصيلة يشد طرفاها كل الى الاخر بموة الحاجسة ۰۰ وتمسکا بالحياة ۰۰ ودقعا لموت 
اشساوهما النسيلة ٠‏ 

الشاعر الشعبى ٠٠‏ وصعيل مصر ٠‏ 

ففلاح الصعيد القفیر حأفظ وباصرار ویفروشه القلبله المنهكة على شاعره الشعبی مئات الستین ۰۰ 
رفاشیه ¥ © 

وقبل أن نبحث في سر هذا الترابط القوى الصیری علینا أن نعرف شیثا عن الائنین ۰ فربما 
ساعدنا ذلك على تلمس الطریق الى هذه العلاقة الدهشة ۰۰ 
لساعر اليد لسعیی عمله الغنام 8 

وني قری الصعید الحافة الغارة القاسبه ۰۰ لايد أن تقفز من الطفولة للرجولة دفعة واحلة ٠١‏ 
فالتمسيم التقليدى لمراحل الحياة والتدرج الى الصبا والش باب رفاهية لا تسمح بها قسوة الواقع 
وضرورات الحياة ٠‏ لتا فانت كطفل في التاسعة مطالب بان ترسم « تكشيرة » صارمة عل الوجه 
سرعان ما تثبت به وتصيح. نسيجا منه » وأن تحمل عصا أسك الطويلة وان تكف عن الضحك : 


وتحاول « تعریضص » صوتك و « تخشينه » لكى يعاملك الاخرون كرجل وان تطمس داخلك كل 
رغباتك ونزواتك الذاتية لتتالف مع المجموع والا اصبعت ناشزا ونشازا ٠‏ 






و هذه أشياء قاسية ۰۰ 
اد سرعان ما نكتشف ان العلفل داخلك لم ياخذ حفه ء وان الشاب في أعماقك حاثر يضرب بقيضته 
جدران القانون العام بحثا عن ثفرة ۰۰ وانك غير قانع ۰۰ وانك مظلوم ۰ 


وو شيخ » 
فيو کد الفناء ‌ 


لیس مسموحا لك ان تصیح بين الجموع وداخله ۰۰ فهذا سلوك لا یلیق بالرجال ۰۰ لذلك حسین 
تنفرد بنفسك في .لعفل أو تمتعطی صهوة النغم الواحد الرتقفه الذی تطلقه الساقية ۰۰ ستحجد 
نفك تصیح ۰۰ تشکو ۰۰ ویجلجل صوتك معبراعن کل ما تفتقده داخل قانون الجماعة ۰۰ 


سوف تفنى المرأة » و الحب » والجنس » والعرية » وسوف تشکو ظلم الانسان لاخیه الانسان ۰۰ سوف 


تهدم العالم الجاف ذا القوانين المتعجرفة التى خلقها يتنه تخنقه ۰ 


وسوف تكون حرا في الفناء ‏ الى آقصی,اطوافی العرية ان كان لها 


وپانتهاء العمل ۰ ستنتهى وحدتك ۰۰ وستتو قف خر ۲ سيكت العتاء من الخروج 
سسنتهى اليه , بارادتك » ناذا الغناء منتمیا بکل رجعيتك 


والخروج بك خارج اطار عالمك ۰۰ لانك س ب د 1 

















ی او 
الثتسام ۰۰ 
هو حالة تعقق لعظة الانفصاغ الیش عیام فا 
بعده تعود هادئا صامتا ۰۰ وجزءا من كل وقور ولکنه وضع مهلك هذا الانفراد بالغناء والتعقق 
فيه » والعودة منه للتحقق بالجموع ٠‏ 
ولابد لاحد أن يضع حدا لهنه العلاقة السريةالمنوكة ۰ 
وهنا يبرز الشاعر الشعبی ۰۰ 
يبرز ليلعب اللعبة المخالفة والمنافضة تماماللعبة الفلاح ٠‏ فهذا الرجل لا يغنى الا في المجموع ٠‏ 
ويصمت تماما حينما يكون بمفرده ٠‏ ظ 
على درجة كبيرة من الاهمية و الخطورة بدليل انها كل هذا الزمان 





1110 ۲ 





٠ الطويل‎ 








من الاضی البعيد ٠‏ المضمونة التوغل في المستقبل بلا حدود ٠‏ 
ولكن ٠+‏ ماذا يغنى هذا الرجل الهام ٠‏ هذا ما سنعرفه في كلمات قائمة ةة 











منذ بدم الخليقة » وحتی الان » يسعى الفلاسفة 
والمفكرون الاجتماعيون » تحت سمیات عديدة ء الى الاخذ 
بيد الانسان للارتفاع بمستوی حياته وتحسين نوعیاتها 
و سم بدا یه الثورة الصناعية ف ينتصف القن التاسم 
عشي : »طن ات غ النظم الاقتصادية ت تغيسر ات کسر 0 اثرت 
بالتالى على بنية الجتمعات وادت الى ظهور أنظمة سياسية 
جديدة دخلت الى حين التطبيق منت أوائل العشرينات من 
هكا القرن ٠*٠‏ 
ورغم اختلاف الانظلمة الاقتصادية والسياسية بين 
دول العالم » فان العالم أجمع سواع الدول المتقدمة أو 
الناننة » يواجه نشكلات هامة تتعلق بالتنمية م‌دسا 
عد م توازن اتجاهات النمو السكانى وتن کیبه وتوزيمه 
طیقا للعوامل الاچتماعية والاقتصاديه والبيئية ۰ 
غير أن هذه الشکلات تبدو في الحقيقة اکش حدة في 
الجتمعات النامية عنها في المجتمعات المتقدمة ٠‏ 


فمتذث ستة ۰ ۱۹۵ ار تفع معدل نمو السكان ف العالم 
تقريبا الى 7/ سنويا ۰ واذا استس هذا الوضع فانه 


2003 





سیودی الى مضاغفة سكات العالم كل ۵ سنه , وقد نتحت 
الزيادة الحالية في معدل النمو اساسا كنتيجة لانخفاض 
الوفيات خلال القرون الاخيرة » وهو انخقاض زاد بدرچة 
النامية ٠‏ 


على أنه أثنام النظلر في مشاكل السکان بالدول النامية ؛ 
لا يمكن الاقتصار على تحليل 2 السكانية وحسب ؛ 
بل يجب أن نضع في اعتبارنا | ن الوضع الراهن » انمأ 
نشأ عن العمليات غير المتساوية للتنمية الاجتماعية, 
والاقتصادية ؛ والتى قسمت الشعوب في أوائل الحقبة 
الحديثة : وهذا اللا انصاف مازال موجودا » يل وقد 
تکثف بنقص العدالة في العلاقات الاقتصادية الدولية 
وبا آدت اليه من التفاوت ف مستويات العيشة ٠‏ 


ان ل كله السكان والتتفتنة مو ضو عان معد اخللان 
ومن تبطان » قالتفیرات السخانية توش على متغیر ات التنمية 
كما تتاثر بها ؛ وفي نفس الوقت فان سیاسات السکان هى 
بالضر‌ورءة عناصر تدخل في تكوين التنمية الاجتساعية 






























والاقتصادية ولكنها لا يمكن ان تكون بديلا ٠‏ 

الا أن هناك حقيقة جوهرية هامة يجب الا تنيب عن 
الاذهان » ذلك آن سیاسات السکان بینما تخدم أهدافا 
اجتماعية اقتصادية , فانها يجب آلا تتعارض مع الحقوق 
الانسانية الر تبطة بحرية الفرد في الاختیار » تلك الحرية 
التى وهبتها له القوة الالهية » والعترف بها قوميا 
ودوليا » كما تفرضها مبادىء العدالة وحقوق المحافظة 
على الاقليات القومية والاقليمية ٠‏ 


ان عبم الخدمات بالبلاد المكتظة بالسكان أو التى 
في طريقها الى ذلك يشكل ثقلا كبيرا بالنسبة لمواردها 
المادية » بمعنى ان الخدمات تحمل الدولة تكاليف 
باهظة ۰۰ 

والمقصود بالخدمات هنا خدمات التعليم » والصحة » 
ورعاية الطفولة و الشباب والترویج و الخدمات الاجتماعية 
ثم خدمات الدفاع ۰۰ 

وفي نفس الوقت يتمين أن یراعی الاهتمام با 
اخری عند تخدید الشياسة الدیمقراطية للسکان ۰ ا 
العوا» الاقتصادية الاخری : والسياسة القومية للبلاد 5 
وخصائص الوارد الطبيعية ومدى توفی‌قا ۳ | داو 
البيئة » «بصفة خاصة تلك النواحی ۳ 
بما في ذلك انتاجية المناطق البعيدة عن التتقارٌ 

كما يتعين الاهتمام بضرورة الانتباه ال التوزینتم 
العادل للموارد الطبيعية وعدم التبذین في استخدابها , 
وكذلك زيادة الطلب على المواد الحيوية ليس فقط مع 
نمو السكان » ولكن ايضا مع زيادة معدل الاستهلاك ٠‏ 

ومن هنا كانت الضرورة الى وجود تنمية اجتماعيية 
ضخمة تسیر جنبا إلى جنب مع التنمية الاقتصادية ۰۰ ذلك 
أن الافراد لو اتيحت لهم تنمية اجتماعية سليمة يستطيعون 
أن ينموا الموارد الاقتصادية على أحسن وجه . كما أن 
استغلالهم لهذه الموارد سيكون استغلالا حكيما بلا شك ٠‏ 
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سياسة الاعلام بصقة عامة 
ان سياسة الاعلام بکل وسائلها » وی كلمة واحدة تهدف 
في النهاية الى خلق المواطن الصالح القادر على المساهمة 
مساهمة فمالة في الجتمع للنهورض به » والارتفاع بمستوى 
الميشة فيه ٠‏ 
ان العنصر البشرى یمتبر عاملا استراتيجيا هاما في 
عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ فالمشكلة في 
جوهرها هى كيفية اقناع السواد الاعظم من الجماهير 
العريضة بضرورة اعتناق عدة مبادیء هامة وحيوية 
الغرض ۰ منها تغيير آفکارهم وعاداتهم القديمة » وبالعال 
تغيي اتجاهاتهم وسلوكهم حتى يلحقوا بركب تلك الاقلية 
التی د تعتنق نق هذه البادیء والافكار أصلا ٠٠‏ 
لقد تطورت الحياة في الجتممات » وأصيحت الحیاء 
انعر لطية می اساس الحياة الانسانية في الججسمات 
الخ التی تتطلع الى حياة افضل لابنائها ٠‏ 
` من اهنا جاءوت وظيفة الاعلام 2 لقد كان لتعقد الحياة 
2 توصيل المعلومات الى غالبية الجماهير » 
الا سيما تلك المعلومات المتصلة بأوجه التشاط اسع 
a Ld 3‏ , وكلما ازداد المجتمع تقدما وتعقيد 
نس بیدا |کثر أهمية واشد ضرورة » لال 
جتالات الى تتصل بالتنمية الاقتصادية 
EY ARE‏ کنظرة عامة تهدف الى تمکین الجماهر 
من ادراك طبيعة الاوضاع التى يسين عليها المجت 
وما حققه وما يحققه على المدى القصير والطويل في شتى 
مجالات الحياة », وخاسة ما یتعلق منها بسبل التتتينة 
الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 
وهده مسألة جوهرية » ذلك أن كافة الجتمعات توجد 
بها بعض جماهير غير مكترثة بای تغيرات او تحولات في 
الانظمة الاقتصادية والاجتماعية وغيرها تعيش على 
هامش الحياة دون تفاعل مع التفيرات الاجتماعية ٠‏ 
ومهمة الاعلام هى أن يساعد هؤلاء الهامشيين 
ليشاركوا بسواعدهم وقلوبهم في بناء مجتمعهم ٠‏ 
ان عقلية الجماهير » هى التى توثر في تكوين الراى 
العام وني الاعلام » ومن اکن الاعتماد على فئات معينة 
دون آخری » كالاعتماد مثلا على فئة المثقفين واهمال باقى 


1 0 
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0 
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القاعدة الشعبية ٠‏ وعقلية الجماهير تننفع بسهولة نحو 
تقبل الاشياء » ولهذا یسهل التأتي فيها » ويمكن استنلال 
هذه الصفة عن طريق برامج وموضوعات تتفق والاستفادة 
من تقبلهم لاشیام ٠‏ 


ومن ناحية اخرى ۰ فالجماهير لا تقف امام التثيير 
الهادف الى التطور والتقدم مكتوفة اليدين ا5 ما اقتنعت 


ساب 








دتم ات 
وسياسة الا لام 
کی .ان سلیهزییوت 


بهذا التغيي , وهذا يتطلب قيادات اعلامية صالحة کی 
تضع التخطیط لبرامج جيدة موجهة لتحقيق التقسدم 
والتطوین ٠‏ 

والتليفزيون » وهو أحد وسائل الاعلام الجماهيرية » 
ذات التأثير الکبیر يستطيع أن يضع تخطيطا للسياسة 
الاتية : ۰ 

اولا : حق کل مواطن في معرفة كل الحقائق ٠‏ وخاصة" 
في الجالات الاقتصادية والاجتماعية وفىبابدياء اليأي, في 


مشروعات التشريعات والخطط القوهية | اسب 7م ۱۱۱-۱ 


قبل البت فيها * ۱ 1 

وتطبيقا لهذه النقطة الاساسية في ربيياسة إالإمبهبجلام 
لابد من : 

© توفر معلومات صحيحة عن الهدف ٠‏ 

© تنظيم اتصال مباشر بمصادر هذه العسلومات 

وبالجهات التشريعية والتنفيذية ٠‏ 
,© تجميع وتنسيق هذه العلومات ٠‏ 
© اتخاذ القرارات النفتة لها اعلاميا من خلال 
برامج التليفزيون ال مناسبة ٠‏ 

ثانيا : تحقيق الخط التحررى الدیمقرالی بما ینمی 

ية المواطن ويخلصه من رواسب الخوف والرهبة 
ولك > وترسيخ القيم والعادات والتقاليد التى 
تماون دفع التطور ٠‏ 

وتحقيقا لهذه النقطة الاساسية من سياسة الاملام 
يجب طرح الموضوعات التى تتصل بالشاکل الجماهيرية » 
واحترام كل الاراء والرغبات » واتاحة الفرص المتكافئة 
للتعبير عنها , واستضافة فثات الجماهير في البرامج 
المناسبة » وتشجيع المواطنين على التعبیر عن آرائهم 
الموضوعية ومناقشة المسئولين كلما تيسر ذلك » ودراسة 
ارام ورغبات المشاهدين سواء ما يصل منها للبرامج آو 
بالبريد أو بالصحف ."أو من خلال بحوث الاتصال » 
والممل على تحقيق الصالح منها ٠‏ ثم يأتى بعد ذلك 


ترميخ القيم والعادات والتقاليد التى تعاون على دفع 
التطور وهن! يأتى عن طريق ترشيد الجماهين للالتزام 
بالقيم والتقاليد الطيبة ۳ والاهتمام بالتأکید على هذه 
القيم في بر امج بعينها کالاطفال » والفپاب وال راة 0 
والبرامج الدينية وف سياق التمثيليات » واختيار قيم 
مؤثرة في سلوك الناس وتنشيط الدعوة اليها كالامانة 
في العمل والجودة والاجادة والاستمرار في التمليم لتطویر 
الانتاج » والنظام » والتعاون والايثار واحترام الجماعة » 
واحترام الرای المخالف واحترام القيادات وطاعتها من 
الاسرة الى الدولة ٠‏ 


ثالثا : الوسول بالواطن الی الستوی الرغوب مسن 
الثقافة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية 
و الدينية وساونته في الاستفادة من الخدمات المتاحة 
في بلده وانه وان كان التلیفزیون ليس « مدرسة » 
بافهوم التعلیمی حتی ولو قدم العديد من البرامج 


“التفليفية الا أنه يدخل في نطاق مؤسسات التوجیه ونشو 
1 الثقافة والمعرفة ويستطيع من خلال برامجه اللعدة جيدا 
تقدیم الملومات وتوضیح الرؤية واستثارة الفكن ۰ 


قيهن لتا یز نهني الاعتبار غالبا ٠‏ 
۳ الارتتیام بمركز الراة ودورها في المجتمع 
والاهتمام بالاسرة اذ هى نواة الجتمع » دالراة نصسف 
الجتنم امن زايا ثلاثة ٠‏ 
© الراة کمواطنة وفتاة » وطالبة » وزوجة وام وعاملة ٠‏ 
© الراة في الجتمع العضری والتزامها بقیم معينة 
کاحترام العمل » وتقدیم النموذج والقدوة الحسنة ٠‏ 
© الراة في الجتمع الریفی من حیث احتیاجها الى نقافة 
معينة ومن حيث مساهمتها في تنمية البيئة , ومن حيث 
حاجتها الى التعليم وتنظيم حياتها واسرتها ٠‏ 
تلك عجالة حول بعض الاراء و القترحات حول التنمية 
الاجتماعية وسياسة الاعلام في مجال التليفزيون لعلها 
تفى بالفرض ٠‏ 
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شعر. مرف عبد الباسط 
| من فيهم اغتال آخاه 
هابيل ٠٠‏ 
أم قابيل 
كلاهما كان القاتل ٠٠‏ 
والمقتول 

غ7 © عاو 

الذين يلعبون على إمسرح الغيااع 
يعلمون ۰۰ 
ان المشاهدين يوما سبيركؤن 
ويسقط القناع 


xox 
في شرقنا الرواية تبدأ من النهاية‎ 
باصبعى حجبت عن عروقى‎ 
وجه القمر‎ 
٠٠ لكنه لازال‎ 
الضوء منتشر‎ 

© عاد 
الذى يريد ان يشترى الدنيا 
بكل ما فيها ٠٠‏ وفوقها 
لو ملك الشمس 
كيف يمنع عن الناس 
دفثها ۰۰ وضوءها 

ا © عاو 
لا ادرك احيانا انى موجود 
حتى ابصر ظلى 
لولا خيوط الضوء ترى 


5 سے سے 





اعامل الناس حسب ما يملكون 
كثير ۰۰ واكثر ٠٠‏ فاكثر 
رغم احسابى 
ان اغلبهم لا يملكون شیثا ٠٠‏ 
وانهم اتفه ۰ واحقر 
عاد © عاو 
لو كان الحق يموت 
لمات من زمان الزمان 
متل ۰۰ 
مولد الطفيان 
© عار 
مرضى عمى الالوان 
متى يدركون 
ان اللون يه 
ابق "شن اللالون 
© عو 
في قرية لا موق اهلها ۶۷ 
لم تجبيياة 
جافر القبور ما ,يفعلم, + 
حفر قبرا له 
ونام بداخله 
عا © عاو 
لو يدركها الناس 
قولة صدق 
اليد الواحدة لا تصفق 
xox‏ 
في حديقة الحيوان 
القرد يضحكه الانسان 
ا © عاو 
لا یهزا على ذى عين 
من له عينسان 
لانه قد يصبح شیثا 
في بلد العميان 
د © عار 


اذا كانت العيون 
فقط لننظر بها 


لماذا لا تشابه بعضها 
© عاو 
في جمال الورود شقاؤها 
يمتص النعل رحيقها 
ويعز الانسان عنقها 
من اجل عبيقها 
عاد © عار 
ترى ۰۰ 
هل تمنت الشموع يوما 
هيوب الریح 
لتطفىء النار عنها فتستریح 
© عاو 
لو كانت المصابيح 
تحكى بما رات ۰۰ 
وما سمعته من كلام 
لانتصر عليها الظلام 
عا © عار 
سرق طفل رغيفا 
من ثرى كبير 
جللدوه ۰۰ 
من يستحق الجلد يا ترى 
هو ۰۰ ام جالدوه 
اد © عاو 
الضوء احساس 
يلركه ۰۰ 
حتى الذين لا يبصرون 
ولكن ليس كل الناس 
وان كانوا مبصرين 
xox‏ 
سال الکنار الحبيس نفسه 
في حسرة ٠٠‏ 
أمن أجل صوتى ٠٠‏ وحسنى 
اعانی اليوم اسرا 
لیتنی ما عرفت التغنى 
لیتنی كنت غرابا 
لطرت الان ۰۰ حرا 
عاد © عاو 
الذى اسموه بالمجنون 
عادل ۰۰ في مملكة الظالمين 











الامبراطور الاغظم : النظا 
الزمان : صف عام ۱۹۷۲ 


المكان : جبهورية بو لشد! 


' الشعبية ۰ وبالتحديد مدينة 
« «رارسو ‏ العاصيمة * 


والصورة : فتاة مصرية ؛ 


هيطت لتوها من الطائرة القادمة 
من القاهرة , في رحلة قصارة 


الى بولندا تستغرق عشرة ايام* 


لحظات الاغتر اب الاولى شديدة 


التوتر ** لكن المشهد يدعو 

للتامل » والعزن معا !** 
في مطار وارسو لم تعاصرنى 

العيون بنظرات الشك والريبة 


كل مغادر أو قادم الى مطار 
القاهرة * لم يفتشوا حقيبتى 


ولم یتفرسوها - حتی - بتلك 


العیون التی توجه الى القادم 


او السافر تهمة د الادانتة . 


حو نشت نشب بر ات4 ]۰*۰ 
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كانت ابتسامة العاملين 
والعاملات في مطار وارسو 
هی جواز المرور الحقيقى : 
لقضاء عشرة ايام في بولندا ؛ 
وكانما هى وطن حقيقى 
يستقبلك بعد غيية طويلة عنه! 
ذلك هو الانطباع الاول ٠*١‏ 
يصعبنى الى شوارع المدينة 
النظيفة اللامغة البرة 
النظافة واللمعان * 





لقن : لسن هذا هو 


« موضوع تجربتى الشخصية » 
1 بولندا 9 


فما اقصده من تلك الرسالة 
۰ هو أن أقدم لمراء محلة 
« الدوحة » اتبهارى العظيم ب 
« جلالة الامبراطور الاعظم : 



















طريق الذهن . طالب 
کل اھ _ وا بو 
مج شطع ۲ 


اذا اردت ان اشتری قطعة 
من الصا بون ت اسلا ے أو 
کروتا ومناظر سياحية من 
إكشاك RUCH‏ 


فما على الا أن أقف في الطابور 
الذى ياتى أولا يشترى ارلا * 
ايا حل بد‌فعث اتفه ¥ 

ومن عجب أن نظام الطابور 
۰ جعلنى اخلو من كل حالات 
التوتر التى تحتوينا نحن 
العرب حين نكون في مثل هذا 
الموقف في بلادنا * ذلك أننى 
بنظرة سريعة الى افراد الطابور 
** اعرف على الفور متى يحين 
دورى في الشراء * ناهيك من 
ادب الطابور والمصفوفين !** 

ومن اسف ** ان الخروج 
على نظام الطابور فى بولندا 


٠ البائع شقص واعد‎ ۴7 ٠ 


"الغروج على النظام يصدر 
عادة من الغرباء * من شخصن 
قادم من بلد لم یکتشف بعد 
احترام النظام وأهمينتة ؛ 
من حيث عدم الاعتداء على 
حقوق الاخرين ووقت الاخرين 


ولقد التقیت ب م جلالة 
الامبراطور الاعظم : النظام » 
الساعات الاخديرة : قبيل 
سفرى غائدة الى القافرة * 
وكان لقائى بجلالته في ذلك 
الیدان الرئيسى الرحيب في 
مدينة « وارسو » * 


كنت ار کب « سيارة اجرة » 
في طريقى الى المطار * وكانت 
هناك سيارة آخری تسبقنا » 
ین لالظ سائقى - مثلما 
لاحظت ابضا - آن السائق الذى 
يسبقنا قد ترده فجاة علد 
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مفترق طريقين * اذ كان يريد 
فى البداية أن يسير في الاتجاه 
الرئيسى » ثم عدل عن هذا 
- في وان - وانعطف يسارا 
لکنه بعد أن قام بالة 
« التردد المفاجثة + ** دراه 
في التو انه ارتكب خطا مروريا 
كان يمكن أن يترتب عليه 
حادث من حوادث الطريق * 
وبالرغم من أن هذا العادت 
لم بقع ** الا ان ذلك لم 
بعفه من الاحساس بانه اخطا 
وهكذا ** وبعد أن اد 
طريقه الل بریده ** وجدته 
یقفا بسیارته عند اول عسکری 
مرور » كان على مرمی البصر 
من مفترق الط سریقین ٠‏ 
ولعظتها احسست ان السائق 
يريد آن يكون ملتزما مع 
نفسه » ومع قواعد واصول 
القيادة ۰۰ بفض النظر عن 
ان النتائج جاءت سليمة !* 
با لانطلاق 1 طر یقه ۰۰ اژدحم 
راسي بتلك الصورة الیشعه ؛ 
فى شوارع بلادی + والسائقوز 
یعولون الشارع الى سيرك ٠*‏ 


وای استعراضی لتعدی وتخطی" 


كل قوانين الرور * 


ومع عذابات الصورة البشعة 
التى سالقاها فور هبوطی 
في مطار بلادنا ** رابت نو 
ازفر زفرة حادة ويائسة : 


ي بلادتا حلالة الاسر اطور 


الأعظم : 


0 يك المنعم 
الخفاقاب هس المساكن الشعبية 3 


النظام 15 


الشارع الفربی رقم ۱ 


جمهوریه مصر العربية ٠‏ 












و و ا اسسسس در 








[عكا 0 7 00 








محدرالدبيت أبوعنحاني 








خلال اطار من الزمن بدا مع تهاية القرن التاسع عشر 
واختتم في ثلاثينيات هذا القرن عاش محمود مختار عمره 
القصير , ولكنه احتوى رغم قصره حياة عميقة الابعاد 
تخطت زمنها المحدود » وما زالت تعيش على هذه الارض 
عمرا لا يحده الزمن ٠‏ 

ومر هذا الاستمرار والقدرة على التجدد في حياة مختار 
وحياة كل عبقرى هو فيما يخلق من اثر وما يحدثه في حياة 
بلده أو حياة الانسانية من تحول وما تحمله أعماله من 
مقومات البقاء ٠‏ 

ولقد كان مختار ق ذلك مثلا وزمزا لعظمة تفت ية 
بشخمه واعماله وفنه ٠*٠‏ استطاع خلال فترة قصيرة أن 
يرسى معالم طريق للفنان المصرى المعاصر » وان يتيح للجيل 
الذى اعقبه في مصر ٠‏ بل في اقطار الوطن العربى » ان 
يهتدى الى نفسه . وأن يدرك معنى الاصالة والشخصية 


و یلاها لحرية الفنية ٠‏ 


لقند كان ظهور مختار بعد صمت طويل آطبق على القن 
في مصر وفي البلاد العربية فتوقف عطاء الحضارة في فنون 
تشکیل بعسفيض نراخر في الحضارات القديمة وفي الحضارة 
الاسلاقی »رو بتی(آلنن الشمبی وحده يسجل احاسیس 
النان ق ار اش التتا وعلى و اجهات البیوت وی عن انس 

ولم يجد العرب من ظروفهم عونا على امتداد تقالیدهم 
الحضارية أو ابتداع فن عصری جدید حتی بدا الفنانون 
الاجانب من هواة الاستشراق یفدون الى مصر ويلاد اخری 
من الشرق و الغرب العربی استهواهم سحر النور ووضاءة 
الالوان ومناظر الطبيعة فلفتوا الانظار الى اشکال جديدة 
من التمبیر الفنی كانت حافزا ومسرکا » ولکنها كانت 
غزوا حضاریا في اتجاه مغاير لتقالید التراث في فنونه 
التشكيلية ۰ 

ولقد كان هذا الاتجاه واضحا بصفة خاصة ف مصر 
منذ مقدم الحملة الفر نسية وما'صحبته. من فنانین وعلماء 
بدا بهم الاحتكاك الظاهر بين الشرق والغرب في العصسر 


و اخذت الاتصالات بين اهل الفنون والمجتمع المصرى 
تتضح حتى أن ميشيل راجو أحد مصوری الحمبلة 
الق‌تسية سكل ق: لوحانه سور ليوح الارن خنطا 
متحف فرساى ٠‏ 


وكان عصير محمد على امتدادا لهذا التيار اذ استمان 
بالفنانین الاجانب في تصميم قص.وره ومبانيه وعمل الصور 
والتماثيل الشخصية فاخذت اذواق عصير الباروك 
والروكوكو الاوروبية تفزو الذوق المصرى الذى اقبل, 











على الفر نجة بتأثير ما قدمته له فنون الفرب من اشياء 
جره 1 


قاذا كاتنت معالم الطلايع الاوروبى قد اخذت تسیطر 
عل العمارة والفنون في عصر تمد على فانها تأاكدت 
سقس زر 6 واضحة ف قفر اسماعیل 2 


ری ل وت ی محد تا ا ع سس 
الغر نفش نا للقنون انتشرت فيه ا لفتانین 
و عرفت القاهرء معازرض الفن الاورو بية ۰ 

غير ان مطلم هذا القرن جام بتحولات كبيرة ۰۰ 
استيقظ الوعی القومی و تأکد الاحساس بحاجة ١١‏ 
المصسرئ الى مار رسة الفنون ودخولها في حلبة الثقافة 
على ذلك تواقد البعوث الى او رو با و اتصال المصريين بالحياة 
الثقافية في الخارح وادراكهم لقسمة القن ومكانغهيين 
الحياة ۰ ۱ 


وهيا هذا الناخ فی‌صة مواتية لیأخذ تعلیم النتون 


الجميلة مكانه في حياتنا الى جانت نا شق ان ۲ خذ فا به م1[ 
العلوء الحديثة ٠٠‏ وتحققت الفكرة ار ايديا ب افا 


الفنانين الاچانب ا ف بسر قافت مدرسة اون 
الجميلة في القاهرة سنة ١۹١۸‏ في وق صتا غ (افاخشت 
الجامعة الاهشلبة ٠‏ 


وانعكس التيار القومى رغم مناهح التعليم الاكاديمية 
في مدرسة الفنون على أعمال طلائع الفنانين ج المنويسن 
وتاکد بصورة واضحه في اعمال مختار الارل فكانت تمائیله 
لصطنی کامل ومحمد فرید تتصدر الظاهرات القومية 
وق رلك الحقبة وجد تیار الاحیاع العربى صدى في اعماله 
فاخل يتفتى بامجاد الظولات العر بية ويخلدها ف تفاثيله 
لطارق بن زياد وخالد یبن الو ليد وعمرةو ين بق الام وخوله 
بنت الازور * 

وقد استحوذ عليه هذا التيار العربى ف اخريات مهد 
الدراسة بالقاهرة وخلال ذراسته ف بار يبس وكان ارهاصا 
باتجاهه نحو قیم الابداع في العر اث الفتی بعد ان ملك 
عليه التار یش والبطولات العر بية فگره ووجداته ۰ 


* 
تمتفن اقامة مختار ق باز يسن من عام ١‏ ال عام 

۰ وهی حقه هدت تحولات واحداثا هائله 4 
الثقافة والفتون والسياسة كما اشتمل فیها ضر اه 
حرب عالية هزت القیم وغیرت الاؤضاع وعرضت 
شخضه للمتاعب والشقاء فعمل فترة في مصانع النخيرة 
ليكسب قوت يومه بعد ان انقطعت موارده و صهره الالم 
والتجربة حتى اتيم له ان یشغل منصب المدين الف 
کت ن لاقل الح ق باريس: قعل ال 


سح سس >> 
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فترة عمله.. اناف الخرب العالمية OR‏ التي 


ظهرت على مسرح الحرب والسياءة ؛ كما صور مشاهد 
مضه فى مجترعات نظا المحترل الا ٠‏ 

ولكنه لا يلبث ان يتخلى عن منصبه رغم ما هیاه له من 
شهرة واستقرار ليتفرغ لاستكمال رسالته ولیتهیا لاقامة 
تمثاله الكبير « نهضة مصر » من وحى الثورة واليقظة 
القومية التى شملت العياة الصبرية ۰ 

كان هذا التمثال حدثا عظیم الدلالة ٠‏ 


دلالته الاولى من انه اول تمثال ميدان يقيمه فتنسان 
عر بی لیعبر به عن معنی قومى ويمجد من خلاله روح 
الشعب وتراثه وقيمه ٠‏ 

ودلالته الثائية مصاحبة العمل الفتی للحياة السياسية 
انتا ند که لدعوة التحرر و | تقلال ٠‏ 


ودلالعه الثالثة انه وفقا لرآی نقاد القن ف الغارج 
« آول شعاع تميق منه نهضة الفن الم ى وحياته حياة 
جديدة » واول اثر فنى عربى حديث ينال التقدیی في 
اكبر معارش العالم حين عرض تموذج التمثال في معرض 
الفناتين الفرنسيين في باريس ٠‏ 

ودلالته الرابعة دخول الفن في الحياة العامة و التظر 
اليه كضرورة قومية تمثلت في حماس الشعب واکتتابه من 
اجل اقامة التمثال فى ميدان عام ٠‏ 


ودلالته الخامسة تجسيم حركة الاحيام ف استلهام 
التمثال بمکوناته واسلوبه لاصول فنون مصر القداتفسة 
وف استخدام حجار الجراثيت لنعته + تلك العا 
التى لم تلمسها يد منذ هوى الازميل من يد اخر نات 
فر هو نی * 

وهكذا كان مغتار اول فئان احيا فن مقر الاصیل 3 
وخرج عل تعالیم الفن التى تلقاها ف نش 4 القتبون 
الجميلة بالقاهرة وبعدها في باريس من أجل البحث عن 
اصول قومية في التعبين الفنی » كما كان آول من ربط 
الفن بحياة المجتمع من خلال الرمن القومى + فجعل للفن 
فى مصير الحديثة .وغليفة قومية اجتماعية بعد آن كان له 
ف مصی القديمة وغليفته الدينية العقائدية ٠‏ 





ومتئف ذلك العار یخ از شعل مشار باه نی فان كما 
تال الدکتدر طه خسن« نواة ضادقة كل السدق لنشس 
مه الخالدة التى لا تحد ولا تحصر * كنت تجد ق هذه 
المرآة صورا صضادقة لنفس مصر القدئمة :تفن مین 
السلا سة , و لثقس مصمر هذه التی يكوتها هن | العیل ١‏ 
ولآمال مص ومثلها العلیا بعد أن يتقدهم الزمان وليتقدم i‏ 
وترث اجيال ارض الوطن عن هذه الاجيال التى تضطرب 
فبه الآن يم ۰ 

وحقا لقد استطاع مغتان أن يسجل ف تماثيله ويه 
بلاده واملها وتطلعها من خلال رموزه القومية في « نهضة 
الملحّمة الح خلدت كفاح الشعب و بطو لاته والقيم انت 
کافح من اجلها وجسعت معاتى الحرية والمدالة والارادة 
والدستور . 

على أن فن مختار يتبدى ايضا بجلال وجمال في تماثيله 
للتلاحة اللسرية التی صاع ملايكها فا الرض ا والبرومج 





والاحجار وعبر عن احزانها وامانيها وشجنها الدفين 
باسلوب فيه صفاء الشكل الفنی وشعی الجمال الهندسى 
التابع من طبيعة بلاده ۰ وبلاغة الصسمت وروعة الايجاز 
وقوة التكوين ۰ وهو ير تفع بتماثيله عن تدجيل الحدث 
والحركة الى الايماءة الرمزية , ويودع احجامها مهما 
ضغرت كل خصائص العمل الفتی الکبیر ۰ ففيها التكامل 
ووحدة التكوين والتراوج الرائع. بين التجريد والحس 
لاسا وین الن‌عافة والاحسانن. الفري ۰ 
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*وائبها قائمة وشامخة تشکل لنة التعبیر الفنى وتطبعها 
بطابعها ٠‏ 

اما العصر فقد وجد صداه في فن مختار من خلال المعانى 
السائدة فى زمته ومن معالم اليقظة والنهوض والمقاومة 
ومحاولات الانطلاق وروح عصير الاحیاء بما اجتمع لها 
من قيم الاصالة القديمة وتيارات الفكر الحديث ٠‏ 


ومن هذا كله تشکل فنه و استوت صور ته تسیر | وقوميا 


عن غصر وبيئة من خلال صدق الفنان وذاته التی ار تبطت 


نحل و ر الازض و حلقت ف آفاق العصر 2 


لقد كان فن مختار بداية طریق للفنانين الذین جاءوا ‏ 


من بعده ۰ وكان لدعوته صدی في الارض الم بية ٠‏ 
واجتمع في فنه الى جانب قیم الجمال دعوء الى الحرية في 
عفر کان بين لان يثالها ٠‏ و تمجید لحياةة الشعب : 

4 ۶ بل الانسانية » وابراز للمعانى التبيلة عسي 
يمن ۳ لحضار رية : ومن محاو ز الفنون 


وتضطرب مسارات التعبیس 





eA‏ #مغتار e‏ يققا عقيل راد أ شع قنه واتنما 
رگ 2 اع نی جيف ۵ العظيم كصاحب دعوة ورائد 
* يق ق كافح من أجل اتشام الوسسات الفتية في عض ن 
Ech‏ اء اا ن المع رك في سبیل اقرار معانه الفتسان 
في المجتمع . و توفیر المناخ الح الذى يتيح تلفنان ان يعي 
ساف عر فة و رای دون ان يحص م لشنلطان أو 
خرن رة الق ۰ 

وقد استطاع بشجاعة نفسه واعتداده بكرامته وصلابة 
از اد دته ان يضع نظرة التقدير الاجتماعى .للفنان منذ الدع 
ق مكانها المع كنا وتو اف اتیب ين الت وة 
التشفیلیه وبين محالات الحياة فاتد بهذه الفلنون الى 
الضتخيقة والمسرح والى المبتى و الصنم و آر سی توس سا 6 
الذاتى دعائم لتقاليد. و تنظيمات قامت من بعده * 

لقد عاش مختار حياة قصيرة بين عام ١851١‏ ۱۹۳۶ 
ولكنها حياة لها بهاء الربيع وحيويته وانطلاقه وفيها 
ما فيه من شاعرية وحزن وجمال ٠‏ 

و هگذا كان عمره الذي عاشه للفن و الحب والاضء ان 
القومية ٠‏ 

فق اجل تلف قفی مل لفاك الباقية: مخ ف : 
و بالثل الذی قدمه کرائد من رواد نهضتنا اعطاها كل 
جهده وعصارة روحه ۰ كما يعيش ایضا بالاعمال الجلیله 
التی حتقتها للحر كة الفنية والدعائم التی شاد‌ها و الماد لك 
التی خاضها لیمهد للجیل التالی طريق الحرية والابداع ٠‏ 




















أوملاق قدیهت ‏ 
أمريكا تدفع الجزية لحاكم طرایلس 





حتى أواخر الفرن الثامن عشر ٠‏ كانت السفن 
العر بیه التابعة لمراكش والحزاتر » و تونس »> وطرابلس ٠‏ 


تسيطر على البعر الابيض. ۰ و کان آمراء الشمال الا ريعي 
العرب » يغيرون على مراكب الدول الاوروبية في البعر 7 


5 7 تون 





,لادعض » ويتهبونها ويأسرون بحاراتها , 
سراحهم الا بعد أن تدقع حکوماتهم فدية ال م/ ۱1۱ 
ولحى تمر هذه السبفن الاؤروبية لام في ل 
لجأت الدول الاوروبية » وبينها انجلترا [ نتیدة البخا 
يومئدذ ) الى دقع جزية سنویه لهولاء الامراء » في مقابل 
تركهم لسفنها تمر يسلام ٠‏ فالدول الاوروبية كانت تخاف 
الاشتباك الحربى مع هؤلاء الامراء » لانها كانت مشغولة 
بانشاء مستعمرات جديدة » أو توضيد نفوذها فيما كان 
تحت يدها من المستعمرات » وكانت تتفادى كل ما يثير 
عليها ثائثرة الدولة العثمانية » التى كان يتبعها معظم 

أمراء الشمال الافريمى f ٠‏ 
وعندما استملت آمریکا » واصیح لها أسطول خاص 
حضعت لما تخضع له الدول الاوروبية , » لكى تمر في البعر 
الابيس بسلا م » فعمل جورج و اشنطن معاهدات ۵ سیم 
أمراء الشمال الافريمى , التزمت فيها الولابات المتحدة » 
بان تدقع لهم جزية سنوية معينة ٠‏ وبلغ ما دفعته أمريكا 
اللامراء خلال ثلاث سنوات مليونين من الدولارات ٠‏ 


لکن الامراء أرادوا رفع أنصیتهم » وتمادىق اک 
طر ابلس بوسف الفرامائق ء فأقدم على تحطيم سار به 
العلم الرفوعة على القنصلية الامريكية » وطرد القنصل 
الامریکی ولیم ایتون من بلاده ۰ 














5 9 + وعلم 
اراد اخاء اقل حاكم طرابلس ء فلجا الى مصر ۰ واسرع 


وفکرت أمريكا في غسل الاهانة » فارسلت سفنا حربية 


يا تربار م > وكانت هذه 










ن قد التحق بهذا الاسطول اثر طرده من 
ایتون أن القرامانلى والى. طرابلس قد 


ايتون بتصل باحمد فى القاهرة ء ويتفق معه على ان بعیده 
وااليا لطر ابلس » على أن يكون صديقا للولايات المتحدة ٠‏ 
وبدا الاثنان في اعداد حملة لفزو طرابلس ٠‏ وتکونت هله 
الحملة سرا في مصر ء وکانت عدتها خمسانه حتلكتى » 
اغلبهم من العرب و الیونانیین » تحت قيادة عشرة امر يكيين ٠‏ 


وحرجت الحملة من برج العرب » وساعدتها تمض 
السمن الامريكية + فاحتلت درنة و عندئد هدد الترامانر 
بعتسل الاسری الامریکیین » فاوقفت الحملة » وجرت, 
مفاودات آسفرت في النهاية عن تعهد الامریکیان بدفع 
ستین آلف دولار » فدية للاسری والاستمرار في دقع 
الجزية العتادة واستمرت أمريكا تدفع تسع سنوات » 
حتى عام ۱۸۱۹ ٠‏ 


لكن الاغارات على السفن الامريكية تجددت من جديد 
في عرض البحر ۰ عندئذ أسرعت الولايات المتحدة الامريكية 
باعداد حملة بعرية ضغمة » جعلت الامراء بسارعون 
حین رآوها بطلب الصلح › وآلفیت الجزية نهائیا ٠‏ 





- A4 - 


تحتفل الاوساعل الادبية والفنیه في فرنسا خلال شهر 
اغسطس الحالى بمرور مائة عام على وفاة الاديب والفنان 
التشکیی « أوجين فرومنتان » ۰ وعلى الرغم من قله 
انتاجه من حيث الکم 3 مجالى الادپ وفن التصوین - 
الا آنه استطاع أن يتر ك بصماته ف کل محال بازسه ؛ وان 
ياتى بلبنة جديدة في ذلك الينام الشامخ للفتون الذى 
یتکون عبس الزمن ٠٠‏ ۱ 

وقد كان « اوجین فرومنتان » رقیق البنية » شدید 
التأثر والانفعال » جذاب الشکل وبفرمل الحساسیه ٠‏ 
وتصفه الكاتبة جورج انت ٠‏ المعاصيرة له فتقول : 
زر أنه صعس القامة لكن تكوينه ف غابة الرقة ۰ ان و جهه 
لياسر الناظر اليه بكل ما یعکسه من تعبير ٠‏ عينساه 
وانعتان : وحدنته د مثل لو حانه وكتابايه 5 متالق 


هت ۰ 8 - 





وقوی ء متين الحجة » حیوی وخصب , بحيث يمكن للمرء 
أن ینصت اليه طوال حیاته ۰ انه ینعم بتقدیر يستحمه » 
فقد كانت حياته کروحه نموذجا للرقة والذوق والتابرة 
وا 


ولمن ما يكن أشافقة لل مقا الوسق 'القايل 
لاو جيسن فرومنتان » أن شهن ته الواسفة ف مجال ا لادب 
والفن لم تصبه بالفرور ؛ بل دفعته الى المزيد من 
الاتقان ٠‏ 

و تنتمی اعماله الادبية الى ثلاثة انماط مختلفة ؛ وهی : 
ادب الر‌حلات ویضمها مجلدان الرواية الطويلة وان لم 
یختب سوی رواية واحدة وهی « دو مينيك » والنقد الادپی 
و الفنی و قك تلا يه محلدات ٠٠‏ ۱ 





صيف في الصحراء 


فشر اوجين فرومنتان كتابيه « صيف فى الصحراء » 
و « سنة في الساحل » على التوالى عامی ۱۸۵۷ و ۱۸۵۹ 
عقب ثلاث رحلات طویله قام بها الى الجزاشس ۰ وقور 
صدورهما احتل الولف كان مرموقة کاحد أساتذة النس 
الفزندى ۰ وقد کتب عنهما الناقد الادبی لوی جونس في 
کتابه « آوحس فرومنتان مصورا وآدسا » یقول : 
j‏ ان کتاب الصحر اء شر الصف الافر يهى با 0 يکل 


ما به من اضواء والوان عنيفة » وهدوء قاتل » وثقل 


مميت :. و خشوبه وشاعرية غريية ٠‏ ابا كتاب الساحل 


فهو الجزائر بعيثها ٠‏ العزائر الضاحكة الخضرة » 
بسمائها المتغيرة » وسحبها والوانها المختلفة , وانعكاسات 








الاضو اء و العبال الشاهقة ء والافاق المغلفة : 


و بالتعل ل ۱۳ 
التلقائية وملاحظاته اللماحة الثاقبة باسلوبپ یتسین 
بذلك الصناء الذی حاول التعبیر عنه في لوحاته الزيتية ٠‏ 
كنا كنات سن جهةا اخویق- اسلوب شذید التنورع من 

یک الاين الفريد قي الصور التی يعكسها ٠‏ فلا بوجد 

في اسلوبه أى تعبیر مبهم , ولا ای صفة لا ضرورة لها , 


i‏ ا تجر يدية وأحدة ٠.٠‏ ب أن أسلويه سكو 


3 الكلعة في بساطة متتاهية ويضعها في مكانها 
بحساب دقيق ٠‏ اما الصور التى اکا هذ | الاسلوب 
فتعتمد على الالوان الكثيفة » تلك الالوان الفجة الحيوية 
التى تخطت ريشته كفنان تشكيل ۰ وقد سمح له الجمع 





1 


ل ۲۳ وروت عضي وساي . 
أب و نز ۹ لي 
> 
ی 
8 ساب اع باه ریا ریت 


اه 





بهاتين الصفتين بان يحتل مكانة نفتميزة وسط کتاب 
أدب الرحلات * 





ويعتبن ما يحتويا عليه من وصف نوعا من النق 
رز تیم و الناظر التی مایم رون تحاور 





من انفعالات 2 Als EN‏ 
يسيطة واضحة بساطة ٩. ae‏ 


رفي کتاباته مثلما ف رسوماته ۰ کات فزومتتان يدان 
ملاحظاته باقتضاب في مفكرة صغيرة ؛ م بدو و کانه قد 
تخلص منها لينساها لكنه في الواقع كان يدفع بها الى 
أغسّاق ذاکرته لیتمعنها بطم هم في هدرم ؛ 
ليعاود صیاغتها فیما بعد بعیدا خن انفعالات الساعة ٠‏ 





وعند‌ما زار مص ء بدعوة من « الامت‌اطور و او جینی 1 
لحضور احتفالات افتتاح قناة السویس ؛ كان پزسم 
تاليف كتاب عن هذه الرحلة أيضا , لیصیح ندیه ناد ثیه 
ی أدب الر‌حلات + فانعکاس فنی موضوعی لز نارات 
المختلفة لشمال افریقیا + لذلك كان يفوم بتدو یی 
يومياته أثناء رحلته ف سصر بدقه متناهية * 


وأآثنام استفدادة للقيام برحلته الى مصر ٠‏ ترك كل 
معدات التصوین ولم یأخد ممه سوي أدوات الكتابة ٠‏ 
فقد كان یعرف أن بر نامج الزيارة الذى اعده « نوباز 
باشا » لن يسمح له بالتخلف عن رکب الوفد الرافق له 
لیصور في هدوء ۰ الا أنه لم يتنبا آنذاك يان ایقاع هذا 
البر نامج وسرعة التحرکات - من مكان الى اخر بل وف 
المكان الواحد تلن يسم له بالکتابه الا بصبعوبة ! 





و یصرق النظین عن اهمية هذه اللاحظات من الناحية 
النفسیه أو الادبية فلا شك في قیمتها التاريخية البالفة 
قن انث انها 7 تحتو معلو مات نك ید 6 التنوع عن مضي 


E‏ لكك 




















اقتا ناج السريس | : 0 لس ان و ونان i‏ 
من تبعط ۰ 


ولم يكن فر و منتان يهتم یکل ما شاهده من اسان 
مصرية قديمة Ee‏ ی الصمید - وان كان یعس 
. ان ولك لان كان عن امصات 
رسا وك يال اق الطبيمية سوام الذراعية :27 
الصحراوية » ومقارنتها بما سبق له ورآه من علبيمة في 
الجزار ٠‏ وعلى حد قول جان ماری كاريه في كتابه عن 

وارحالة وکتاب فلتضين فق ر باق التعتل الخاس 
باوج فرومنتان أنه « لم ينجح أحد سواه ف | لتعبیس 
من ذلك. السحر الغاطف لامسیات اکتویر عل النيل 2 او 
ان یر سم الخطوعل الراسخة للريف مص في 
او اخر الصیف ۰ وبصسی کل الازمان » ذلك هو با خلده 


فا منتان بر وه بقلمه » ° 


اللحظة الجم‌الية الثابتة 


ومما يميز ملاحظاته عن مصير وطبيعتها الممتدة ٠‏ أنه 
بتار الك اللحظة الجماليه لتاب غين الزمن ٠‏ لذلك 
| حدت يفضن 
bel‏ الور لق ۰ ولعل مذا نپول ان سب 
القول - یرجع الى ان الجزائن قد تفيرت جذريا منذ 
۰ * فقد محا الاستعمان معام الجز ائ الاصلية وان 
م ذلك ٤‏ اطار التقدم والتطور الحضاری ٠‏ ويالئتالى 
يد في كتابى صيف في الصحراء و سنة في الساحل من 
ملاحظات ينطبق على الحاضر | لد ع دس 








0 





وصف أصبح ملكا للماضی - وان ظلت قيمتهما الادبية 
بایته > ابا قي عر وحاصة في اريف المتد من وج 
بحری للصمید » فالتفین یکاد لا یذکر ۰ لقد ظل اليف 
المضرى باب طوال أزيفة الاف مننة ۰۰ وظلت ممه 
ملا حظات تنطق ق على الحاضير ۰ ای ان معظم ما بها من 
ما زال مثلما رآه » في القرن الماضى ۰۰ الريفٌ الهادىم , 
وبيت الفلاح المصنوع من الطمى المجفف , وايراج 
الحمام ٠‏ والماذن الناصعة البیاض , وانين الساقية ال تفع 
شک اها الدائية ٠٠‏ 

وق اواخر يوميات هذه الرحلة كتب يقول : « أود أن 
أعطى فكرة بسيطة واضحة وصادقة عن الاشيام | 
رأيتها » وان أهز المشاعر بما هز مشاعرى » وان اترك 
المارىء غبر سال امام الاشیاء التى لم تلفت نطرق ٠‏ 
ای انه بعت ان اكتب بحساب » ٠‏ 





ومنعه التعب والحمی التى اصیب بها اثنام الرجلة 
من الواضبه على تدوين يومياته : فهناك أيام متم ية 
أو متفرقة لم يخط فيها شيئا » وعندما عاد الى فر نسا 
كان عليه ان یبدا في كتابة هذه الانطباعات لتتم الثلانية 
التى بداها ٠‏ الا أن الاضطرايات المائلية والاحزان 
اخذت تنهال عليه ۰ واتسعت حلقة الاسی پلتضمم لا كانت 
تتفرضل له بلده آنذاك من هزات 'سياساروا سشاءلل .۰ 
فاحتوته الکابه ۰۰ وق عام ۱۸۷۶ کتب يولم بیو 
الملل والیانن وهی يعدكي فلك الزجله الس نم يح 
بكتات : « آما عن الرحله التى قمت بها » فمد قرربت 
الا أقول شتا ۰ کان عل ان الت عن اماکن جديدة + 
مثلما تحدتت عن الاماکن السایقه تفرسا + لين > 


تفت ان سس رای اتود يا ولت 








طريقة التامل والاحساس واحدة لم تتفر ؟ » ۰۰ 
و بعد ذلك بعام تمريبا انتز ع الموت العلم من يده واه 


وقد نشرت بومیات ر حلته ال و في اوائل القرن 
لعشر ين ب وان كانت ق الو اقع تقصها الا لات 
ملفيفة لتصبم کتابا بالمعتى اا ٠‏ فهى بلاحظات 
سريعة خاطفة لکنها تلمح الاغوار رغم سرعتها ۰ و تتمیز 
بالتصویر الصا الصریح . والکلمات الحية الات 
صفحات تجمع بين حيوية التصویر باسلوپ سلس أشبه 
ما يكون بشفافية الالوان المائية ٠٠‏ 





أا TE‏ تن فشک کت عام 
۳ ور ل غم انها الرواية الوحيدة التى کتبها الا أنها 
تتا لكانة خاصة فى الادپ الفی‌نسی , في القرن التاسم 
عش » وتعتبر من معالم الرواية الرومانسية ٠‏ فهى تعتمد 
على تحليل النفس البشرية وكل ما يعتمل في اغوارا 
الصابتة من مشاعر وصبراع * فقد عبر فيها د أو جين 
قرو ملهان » من جر بته العاطفية التى مر بها وهو في 
إلثانيةا عع 6 من تعره . بعد أن صمد‌ها الى حن المثالية 
و التسامی سب 

وقد قال عنها « اميل فاجيه » في كتابه عن « ناريح 
الادب الفرنسى » : ان دومينيك من الروائع النادرة في 
الرواية النفسية ٠‏ والرواية النفسية تعتير [ 
أشكال الرواية » وذلك يدل على مدى صعوبتها ٠‏ ان 


عملية التحدی للغوص في أعماق النفس ؛ وخاصة في 
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اعماق نفس تشد الانتیاه » تعتبر شبه مسنحیله 
| التحقيق ۰ وف الواقع » أن اکس الکتاب لا بمکنه کتابه 
ار من رو اد نفسية و احلة ۽ هی روایته 4 التی 
عاشها » بشرط ان یکون موهوبا بعوة ملاحظه شسديدة 
لتهر فاته يذل 


وتتلخصس تس به الفتى 3 أو چین فر و منتان 1 ق‌ ا قد 
وقع في غرام ابنة الجيران وتعلق بها TE‏ 


اسان ای ۰ اما E‏ ان 


سوق طغولة طانشه ؛ ووت ف السا ب یی 2 ۱-5 
عمر ها ١‏ وكاد الشاب اج قق ا اد تا 


اسر ته الى بار پس لاستكمال دراسة القانون وتعصلم فن 
التصو ير الذتئ كان بهواه وآبدی فيه استهدادا تلقائيا 
مبکر! ۰ وکان یمود في كل أجازة الى مدینه سان موريس › 
بجوار « جینی ۾ . فا اعلامه - + استمرت لقاءاتهما الى 
ان توتيت وهی لزا لیا پیا و مین هن یں دا ع ا 


وني لحظة دفن « جينى ليوكادى » : اقسم ‏ اوجن 
فرومنتان » أن بخلد ذكراها قاناد : يا مسدیشتی » 
با صد به يقتى الالهية القلسة ء آود وساکتب قصد: الستر که 
من اول ل اخر يوم ۰ وكانت رواية تومينشك التی 
كتبها بعد وفاتها بخمسة عشر عاما ٠‏ 


وقفن استمان الكاتب بتحر بثه معط اول الا أنه لحأ 
الى بعضن التعديادت ليبغد القصة ا ج رت 
مشرة من مره واصفر من الط يعار ود . اى ان 
الرواية قصة حب بين عن .يمكنها ان ا 


9 نكيوبة فى انیت الان ي شك السب 
يحكيها البطل الى اصدقائه ۰ وتتمین صيفة الحاضر بانها 
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نقد اء ف صله ماثرة سع شخصضيية الرو أيه ۰ 
18 سوب جوا من الالفة أو الحوار الذى 
ار شا رز كما أنه يدقع بالقاز یم الى الشار که 


رعلى الرغم من دجود معظم عناصی الرومانسية 
مجتمعة » من وضف الطبيعة والنزهة بالقارب ٠‏ ولحظات 
الوداع i‏ ور کوب الخيل ف الغابة وما الى ذلك , فان 
الوصف عند فرومنتان يتميز بأنه يتجه من العام المطلق 
الى ماهو خاص محدد * ومم كونه كان مصورا م‌موفا 
خیتما کتب هذه الرواية الا آنه قلما استخدم الالوان 


وقد كان يقول : ان الوصف الکتوب لا يحب ان يكون 
واقعیا ء بل عليه ان يدفع بالخيال الى العمل ٠‏ لدلك 
كانت كل تعبی‌اته تودی دورا محددا رغم اختشازها 
الشديد ۰ ومن مميزات هذا الاسلوب في وصف الشخصيات 
ان الولف استطاع ان يصور ملا سح آبملاله بات سس لوب 
تأثری ۰ اذ تخل عن التفاصیل المتعددة واستعان بلمسات 
خفيفة يفير بها عن مشاهره ۰ وبذلك يعد سباقا في هذا 
الجال ۰ فمن السلم به أن )تن الاعمال الفنية أو الادبية 
خصوبة و تاثرا هی تلك التی 2 تترك للمشاهد او للقارىم 
فرصة استکمالها بخياله و استنتاح مغزاها بلا تحديد 
من الفتان  ٠‏ 


وقد انتقد البعض أسلوب « فرومنتان » في الوصف 
وفي آنه لم يركز كل ما كتبه من وصف في تحلیل 
شخصياته ۰ الا أن فق حقيقة الاس - كل ما قدسه 


الكاتب من وصف ف هذه الرواية مر تبط تماما بنفسية 
الشخصيات ۰ ومنها بثلا تفضيل « دومينيك » لفصن 
ال یقت 3 ge‏ الحزين الکتنب ؛ سین 
الا ا ول E‏ ول تفس ا 

3 فصل الخزريفت كخلقية للرواية ير فصن من الى خرن بف الطبيعة 
وخريف الانسان » ذلك الا نسان 9 الذی یعیسفن 
ايامه على الذ‌کری في هدوء ما يعد العاصفة ۰ 


واذا كانت رواية « یتیک » تحتل اي الى جانب 
هی کی تا ہت بن إن :کے 
لآ اتات وق اي دهان ٠‏ قت مب تین فيها مات 
3 لكي اول للك ال أ یاون وجل جل صقي 
+٠ ae‏ وذلك بفضل اسلوب يبط واضح از محدد 
بالقدر الذى يسمح بانعکاس تأ ثير الاحداث شل القار ىم 
بلا تحديد د د ۴ 


فعا نشنم بر القول ۹ اللاقحاه 0 ع 


ت حت عيلية SN‏ بذلك الخت 0 حدث ٤‏ 


بل الشف.اب + والتعبس نت غن ااطاالاسلله پا 
يتدمح معها البطل يكيانه ويعيد الاضی من الذ کی 

و قلسهیا » من تلك الحکبه ااا من توق الاه 
فسكينة النفس من اندر انواغع السعادة التی يقدمها 
المؤلف ۰ وواقعا : من حيث استخدام الکاتب لكثير 
فن عتاصسی الواقج واج ث المرتنطة بتج بته الذ‌اتیه ۰ 
ومتالسا , بمعنى ان ارادة النفسيات النبيلة تدفع بها 
الى ان تظل فى حدود الواجب في حين ان الفرائن هی انتى 
تتحكم في الرواية الواقمية ۰ لذلك لجأ الاديب هنا الى 
| نتصعید والتسامى . 


ساتذة الاح 


اما ڍ ق مجال النقد ء فان فتاپ م ار الماضى » 
الذئ خته عن بفض فنا نی بلجيكا و هولندا ال لے 
السايقين لعصیه + فیعد من الوّلفات‌الاساسية في الثقافة 
انفی‌نسية ۰ وما زال يعاد طبعه والتعقيب على ما به من 
جدید في النقد الغنى ۰ وقد کتبه في عدة اشهن بعد 
زيارته لبلجیکا و مولندا » وتم نشره قبل وفاته بقلیل ۰ 


كان « أو جين فرومنتان 0 ف الخامسة والخعمسين من 
عمره غندما سافن الى مدينة پر و كسل ف رحلة أراد بها 
ان يضع حدا لعوامل القلق التى كانت تؤرقه منذ عدة 
سنوات ۰ فعلى الرغم مما لاقاه من نجاح و اعجاب الجمهور 
يكعاباعه ء تلوحاته + آلا انة كان دائما غين راضص عن 











ففسه وعن مصيره ۰ لقد كان مصورا مربوقا حاصد 
هی عدة وان و نباشین ۰ و کانت تفتح له صالونات 
هلية القوم في آجمل ایام الامبراطوریه الثانية » ومع 
ذلك كان السك ف صحة اختیار طریقه ق الحياة اقوی 
من کل ما أحاطه من مباهج ٠‏ 

ولمل با انتابه من قلق في مجال التصویر يرجع الى 
النجاح الشدید الذی لاقاه كأديب : يعد أن نش مولفاته 
هن رحلاته إلى الجز‌ اس ؛: وخاضة رواية « دوفيثيك » 
فقد كان التقاد التشكيك ن قل توحجوه کور مستشرق * 
الا أن هذا التحديد قد حاصر بلكاته التشكيلية ۰ فكلما 
حاول الابتعاد عن ذلك المجال الاعرابى ف لوحاته 
استقيلت اعماله يفتور أف عن الاقل بانقسام في ق الارام ٠‏ 
وكا حا مهن عسي قت اوه الف ماه الا ظ 
داخل تطاق ما عسمعه من اسكتشات. اتتام لته ٤‏ ظ 
الك كر ومصر ۰ فكات يشعن أنه مقند: بهذا الموضوع ؛ 
Bi‏ من أمكائية الاید۱ع والتعبين غن موضو ع اخن ۰ 









ثقاپه القلق ٠‏ بل بدا الياس یسری فى اوصاله . ولسم 
اسب لته له الا منبعا للاحزان والشعور 
با لاو" AT‏ اشسکی ممأ یعانیه 4 فقال آ ذا ف الى 
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« هانده اکرر للمرة المائة ذلك الجواد الابيض ٠‏ وتلك 
السماء الزرقاء » وذلك الدرب المضى وتدثك الشجرة 
المختلقة التی لا وجود لها في عالم تطبیعه ء وددت الاعرابى 
بذراعیه العاريتين » ٠٠‏ ثم يستطرد في حسرة فاقلا : 
« انه محكوم على الى الابد بمثل هذا الموضوع ! » ٠‏ لقد 
سكم هذا اللحن , ومثم تكراره ۰ بل لمكا ايب نبیر 
عنه یصیبه « بالاعيام » - عی حد قو 5 1 

و بالاضافة الى هذا الأعياء المنوی » دفعته الاحدآث 
السياسية في سبعينات القرن الاضی وانا"لاخقها امن *ازنه 
مالية طاحنة ٠‏ الى القيام ببعض الاعمال الفنية الحرفية 
من أجل لقمة العيش ٠‏ أما في مجال الادب فكان قد 
استقبل - مثلما رأينا - كأديب سباق فيما كتب ٠‏ ولعل 
ذلك هو السبب الدفين الذى دفعه الى القتيام بتلك 
الرحلة الى بلجيكا وهولندا ليخرج من يأسه ومن شعوره 
بالضياع ٠‏ 

وقي مجال النقد مثلما في مجالى أدب الرحلات والرواية » 
تسیز أوجين فرومنتان ۰ فقد كان له اسلوبه الخاص 
ف معانجة هذا الوضوع ۰ اذ راح يبط بين النن 
البلجيكى والهولندى والمدارس السائدة آنداك في فرنسا » 
منتقدا معاصريه من الفنانین التشكيليين بشکل مباشر 
الماظى ۰۰ 

وبينما کان ف انتظار اولى بروفات المطبعة , كتب 
ال ديق شارل بوصون یقول : انى راض + بقندر 
ما يمكن للانسان ان يكون راضیا عن کتاب ینقصه بعض 
النظام ولیس كاملا ۰۰ اعتقد انه سیضایق بعض الناس» 
وذلك هو طموحی الوحید من کتابته ۰ اننی لست 
حاقدا ولا شريرا ء الا انه اذا امکننی الهام بعضهم 
شینا من الشك في انفسهم » واقناع اخرين بأنهم حمقى » 


N= 








واخيرا اثبات انه في استطاعة أحد المصورين ان يتحدث 
عن التصوير وان كلامه ليس هراء » فساکون حققت 
ما أرمى اليه من هذا الجهد ٠‏ 

ونما لا شك فيه ان اوجين فرومنتان كان يقصد 
الحد من الحزلقة الجوفاء لبعض النقد المحترفين » 
وتقديم مثل عملى عما يجب ان يكون عليه النقد الفنى 
الموضوعى ۰ فكان یبدا بتدوين انطباعاته وملاحظاته 
واتفعالاته امام اللوحة » ثم یستکمل مادته يقراءة كل 
الكتب عن الفنان نفسه وعن الزمن الذى عاش فيه ٠‏ 
اى انه لم يكن يفصل العمل الفنى عن مبدعه ولا عن 
اطاره الاجتماعى والتاريخى ٠‏ 

اما من حيث شكل الكتاب ومنهجه العلمى فيقول عنهما 
« فرومنتان في المقدمة : « لقد شاهدت على التو كلا من 
روبنز ورامبرانتقىي بلدهم , وكذلك شاهدت اللرسة 
الهولندية فى اطارها ٠٠‏ ساعبر المتاحف ولن اتحدث 


ي 


عنها ٠١‏ ساتوقف عند بعض الرجال ولن أقص حياتهم 
ولن آبوب اعمالهم ۰۰ ساحدد بعض جوانب عبقريتهم أو 
موهبتهم كما اراها وبقدر ما أدركها ۰۰ سأتجنب 
الاعقای والتمواب السوداء ۰ اذ ان فن التصویر ليس 
۱ في التعبيل علا هو غير مرنی ہما هو مرنی ۰۰ ساهون 
قمط بكس المفآجآت و الانطباعات السارة والاندهاش 
الق شعرت به" امام بعض اللوحات » ولیس ما اصابتنی 


































به من خيبة أمل بالتعدید ٠٠‏ ولن يكون هنأك أى منهج 
ولا أى تسلسل متبع في هذه الدراسات ٠١‏ » ومن المحتمل 
ان تختلف بعض اراتى مع الاراء العترف بها ۰ اننى 
لا ابحث عن اعادة التفييم لكننى لن أهرب من مراجعه 
بعض الافكار التى تولد من هذا التناقض ۰۰ سيكون 
الامر كنوع من الحوار حول التصوير , حيث سيتعرف 
الفنانون على بعض طباعهم » وحيث سيتعلم اهل المجتمع 
التعرف على الفن والفنانين بشكل افضل ۰ ان مبدتى 
حاليا هو نسيان كل ما قيل حول هذا الموضوع » وهدفي 
هو اثارة التساؤلات والدفع على التأمل والهام من هم 
قادرون على ان يردوا الينا نفس الخدمة بتفسيرها » ٠‏ 

وفي مثل هذا الحوار بين المؤلف والقارىم . من 
البديهى الا يتعرض كاتبه الى مختلف التفاصيل ٠‏ بل 
لقد راعى في اختياره ما يمكنه افادة المدرسة الفرنسية 
التى كانت تخبو في نظره آنذاك ٠‏ ومن أهم ما تتمين به 
آز اه كشفه موضوعيا لمن يفضلون الجمال على الحقيقة.ء 


ومن الموضوعات التى تأملها كثيرا قضية الطبيمة أو 1 


الواقع , ودى نفس القضية التى ما زالت تشغل الهتمین 
بهذا المكال في القرن العشرین ۰ ای پواجهه (ل‌چالم) 
الخارجى والعالم الداخلى الخاص بكل فان |4 لا [ 


۷ 


الا آن الجزء الذی یمد اضافة حتیگیهچگنلاف کل 
تقدم » فهو ذلك الجزء الذدی تحدث فيه [كلن) الجآ واس 
التكنيكية بصفته فنانا تشكيليا ۰ فحتى ذلك الوقت كانت 
معظم. المؤلفات الخاصة بالنقد الفنى عبارة عن تاريخ 
للحركة الفنية أو نقد جاف محدد يقوم به بعض النقاد 
او الادباء ٠‏ اىافرومنتان فقد تحدث كفنان ممارس 
لهنته التشكيلية ٠‏ لذلك اتت کلماته عن خبرة ودراية 
ولیست بدافع الانشاء اللغوی او التحذلق ۰ كما كان 
یبنض التألية في الفن ولا یلتزم بمبالفات من مسبقوه 
في مجال النقد ۰ اذ أن کل ما كان يعنيه هو تقدیم مثل 
عملى عن كيفية تأمل العمل الفنی و الاعجاب به ۰ والاهجاب 
بالنسبة له هو أن يدرك الرم ما يراه ۰۰ ان ينهم ما هو 
فن التضوير وماهى احتیاجاته وخواصه التكنيكية » وان 
.يفهم ايضا كيف يمكن للانسان عامة وللفنان خاصة 
أن يكون نتاج عصره وكيف تنمكس عليه الاحداث 
ويتفاعل معها للتمبير عنها ٠‏ 

النظرة التاقية والذاكرة الفريدة 

اذا كانت هذه اللامح المتنوعة من ادب رحلات 
ورواية ونقد فنی تمثل الجانب الادبى لاوجين فرومنتان 
فان الحياة في الشرق ومناظره الطبيمية تمثل الجانب 
التشکیل في اعماله ٠‏ وفي المجال الفنی مثلما في الجال 
الادبى ابتعد ‏ فرومنتان ب عن تطرفات الرومانسية 


السائدة آنناك ۰ فقد ابتمد عن عنف تضارب الالوان 





آلذی ابتدعه « أوجين ديلاكردا » واستخدمه بشكل واضح 
فى لوحاته عن الشرق وخاصة عن المفرب واتبمه في 
ذلك معظم المصورين الذين زاروا الشرق ٠‏ وبابتعاده 
س ذلك المنف أخن يحيد عن اللون الاحس ومشتقاته 
المتصارعة لینوص في آبعاد الرماديات الحالة ٠‏ ای أنه 
انتقل من الالوان الذهبية التألق الى الالوان القضية 
الوميض ٠‏ فقد استطاع اثناء رحلتيه الى الجزاش وخاصة 
أثناء رحلته الى مصر أن يدرك ذلك التداخل الرقيق 
فى درجات الالوان » وأصبح يفضل امتزاجها الناعم 
على صخب تجاورها ۰ فوجد أسلوبه التشکیل فيما يسمى 
بنصف الدرجات وق الالوان المركبة الهادئة وليس في 
الالوان الصريحة ٠‏ لذلك یعتبر « أوجين فرومنتان » 
رومانسى العصرى » كلاسيكى المفهوم والانتاج ٠‏ 

وقد كان « أوجين فرومنتان » يتمتع حقا بنظسرة 
؛نَاقلة.متعمقة وبذاكرة فريدة ٠‏ فقلما استطاع فنان ان 


ااي هیا 


أديبا ناجعا وتحول الى التصوير او مصورا فاشلا 


و بواتجه الی-التالیفم۰ فقد كانت ملكة التعبير تلهم وترشد 
خطا یت ام ۰ ولا تقل اعماله الفنية قیسة 
"وخضوه 


أغمال/ الادبية ۰ ومثلما احتلت مؤلفاته 
مكانة مرموقة, في شتى مجالاتها فان لوحاته الزيتية 
ورسومه لها مکانتها الميزة بين أعمبال الفنانین 
الستشرقین ۰ وظل فرومنتان يشترك بلوحاته في الصالون 
لمدة ثلاثين عاما ۰ الا أن شهرته کادیب قد طفت على 
شهرته کفنان » وان كانت لوحاته تتمیز بالرص‌انة 
والاعتدال » و بالذوق الرفیع و الحساسية الرهفة في اختیار 
اللون 6. وفي تمازج هادیء ۰۰ 
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في عام ۱۸۹۰ ولد المازنى ٠‏ 
المازنئ * * ويس العامين | نه : 
ومشاعر ۰۰ وثارت روی ؛ و فص 









۰ وا 


كل هد | أو أمتزح لمكون المازنى ٠‏ اد اد يم / 


دننا الكلمة العربنة + ومعلسا من ااام الفگن و التعسس 
عن الاندان امرف و العن‌بى ف مصنع القنن *۰ 

وتز عاشت. بين عام ۰ وعام ١555‏ مخاضا 
قاسیا لا هوادة فيه ولا رحمة ٠‏ من التمهيد لثورة شیر ی 
تھ كل اليم وتناقش نوخ الحياة السائدة ولونها 
و هد فها و تحدد حطس يق الخرو ج من ظلمات الش‌سروان 
الو سطی ات الى اضطرام هذه الثورة سح ا 
ای ز کب الحياة المفطلرب ا یحاو ل ان يندأ من حيت 
دقفت كلمات الثواز ومیادئهم و تضحياتهم ۰ فتج 
ڑ جمه اما غ وبو اس ات اصسحاب الاطماع 5 a‏ 
من طریق الا آن تتجمع القوی من جدید لتمهید الثورة 
الجديدة التى تبدو و ملامعها في الافق والمازنى يبسلم 
روحه الى بارئها ٠‏ 


المازنى اذن ابن* جيل بضطرب قام بثورة ولا يجد 
انافة الا ان يسلم آموزه الى نوزه اخرئ اعد سيم 
مي الس + الاو التی ایتظته على حقيقة سره 
وحقيقة حقيقة الاسر من حوله فى دنیاه كلها وق ) بلده التى تحاو ل 
ان ان بالر كِب و تنمض استار کد وقنود الذل ۰ 

والازنی كان أقرب جيله كله الى النبض الحقيقى 
الذی يتردد في قلب ابناء الجيل ٠‏ ويحدد مما دم دير سم 
مشاعر هم الخقيقة ۵ الجيل الى مريت ول 





Na 





ااا ft: //Ay‏ أالققافة التى شعت النور في عقله وقلبه تؤكد 


له ان هذا البلد ما وجنت الا لتفيسش , واته منك وج 
یمن الحياة الخصبة للبشرية : وأنه وریث هذا كله ٠‏ 
وريث فك الاسلام وحضارة المرب ووريث الشواهد 
الشامغة عل ضفاف النیل والتمائیل والومیاء التى تحکی 
قصة بن عاشوا في وادی النیل ۰ وریث آمة شمخت باننهاه لم 
تستسم مدافم تابليون القادمة من دنیا الغفرب وحضارة 
الشرب الا أن تمن ق جز ءا شالا من هذا الانف الاشم 
لا يكفى لجدعه ولا لازالة الابتسابة الغامضة الشاحة 
الساخرة على وجه ابى الهول الرابض كالسخرية الدائمة 
على وجه الزمان ۰۰ يعرف المازنى هذا كله ۰ ويعرف 
ایضا أنه يستمد قوة النفس وأمل الحياة من شواهد 
الموتى وقبور الذاهبين من قلاعهم وحصونهم ومساجدهم 
وأهراماتهم وتماثيلهم ومومياتهم وتوابيتهم ٠٠‏ حكاياتهم 
الت خنست الا على وجه صخرة والا عند فم تمثال 
تحجرت عیناه فهی لا 7 تتحرك ولا تطرق ؛ ولا تنطیسق 
جفونها آبدا ٠‏ فهی تری وتری ۰۰ وتصرف وتصسرف 
ولكتها تصمئت صمت القموز + لان ما تراه وما تفه 
سبقت اليه من قرون:. ولان الحقد الذي یتر بح كل يوم 


وفي مقدمة كتاب « قبض الریح ه يقول المازنى : 
کتبت هذه الفصول وغيرها ‏ كتيرا غيرها ‏ في الفترة 





الطويلة FF‏ كان فيها شبح 
الماضى 55 يعايسنى هرد 
مدعوة للتفکیر ود رم 0 ۴ ۳۹ عرس قر سو 








لتر راد ولوت .ف مل دام 


روحها ‏ انی هنا كنت قبل ميلادى » وأنى بعضها وقطعة 
منها لو و الناس 8 وهی جمة الحالات وان كان 
ظاهرها لا بكاد بلحفه 3 تغيير » وأقوى ما بروعنی من 
أطوارها ففدانها الوعى | فلو نفع نفج في الصور ما أنتهيت 
وقد تبدو لى كان يد القدرة اتي بسطتها فد ملت 
واتسرفت عنها وشغلت بسواها فيدر كنى عليها العطف ٠‏ 


ولن تجد مصریا عاش هذه الفترة من عمر المازنى ٠‏ 
فترة الايمان يحدوه الامل ٠٠‏ والیاس تفلفه السخرية › 
الا وهو يحس..هذا ‏ الاحتسلناين' النفیتی: بالاتسناب" الى 
الاضی ۰۰ والنظرة ال الخلف ٠‏ والانتباه الى الجنوز 
الحقيقية الضاربة في عمق واصرار ۰۰ ؤتمور الخياة 
في قلبه ووجدانه فهو يريد لیعید الحياة الى هذه الارض 
الخصية العطاء و لکن الناس والملل والتعب يقولون له انهذء 
الارض فقدت وعيها ۰ تنبت كل البذور التى ترمی اليها 
الا يذور الامل في غد جديد » فكل أمل "تحطمه أقدام 
الماشية و‌تدوسه حواقی خبول مجهو له تصهل الفضب ؛ 
و تلو که آشداق أنعام غبية ل تمقة ف اليذور الا طصام 
لیوم الحبيس بين جدران الحاجة التجددءة والصی۱ع 
التهالك على نسمة آخری فوق ظهر الارض ۰۰ 


وعند بسمة العارفين تر تسم السخرية المرة ال 


Hive:‏ م۸ یاهع لياس ۰ وشعيرهم وجمتهم 












ل از ئدة من كل هذا العناء . هذه آم 
نفلك ۰ العناء اب له و المرق ابذره 
الا و حصباد کل التعمب والیاس 
- ان هذا 
الاعسناس الى الذى ولد سضراية المازنى ١‏ + المرة كما ولد 
ص رخات طه حسين الحزينة ف ا في الارض » . 
كان ولا شك بدايات الارهاص الفنى بضعرورة الثورة 
الاجتماعية ضد الاستسمار وضد الاستنلال وشقا لقنوات 
مممنبقة ف اسفن الانسان الملصسرى والعر بی مهناب بعطائها 

ی للتراكمات الثورية المتتالية التی شهد تها مصير والامة 
ل بلدا اثر بلد - 


وتخبطت حياة المازنى كما تخبط جيله كله , اشتغل 
بالتدريس , وعلم وجهد أن يعلم ما ليس في الكتب وما لم 
یتعلمه ف دروس العلمین العليا . وان تعلمه في ثورة 
مدرسة العلمین العلیا . وفیما كانت تمور به موب 





٩‏ کن و بما كان لصحبه ق مقاعد الدرس فن آمال و نته 


وقوة ٠‏ ولکنه ترك التدریس فلا آمل فيه کوسيلة 
للاصلاح ووسيلة للرای ويث الایمان لا كوسيلة لکسب 
المیش ٠‏ 


ثم آشتفل بالصحافة منذ عام ۷ ای منت آن بدآت 
مير كلها تحاول أن تبحث عن کلماتها وصوتها و تبشر 
بحتمية الثورة الشاملة ضد الاستعمار و الاستفلال جمیما ۰ 
ومنث أن بدات تدفع ثمن الکلمات و الصوت : الدم والحياة 


سس سس 


ها 














مع الهازنة 





ومات المازنى وهو يكتب في الصحافة , ولكنه أحس 
أنه لم يفعل شيئا ولم يقدم في دنياه الحديدة فا وعد 
نفسه امه به من امل ورويا ووعود ۰۰ وحين تدؤر 
به الحياة دورتها لا يجد ما يودع اليه الصحافه سوی 
اموت ٠‏ 

ويمول المازنى : « استنقد العناء بحهودی كما تنفد 
00 أراقت ماءها على الار ضص وكل يما عنده بحود 

٠‏ زرعت حصى في ارض صفوان وهذا حصادی وقضت 
ا من كل تعبی تحت الشمس وهاندا أؤديها الى 
القارىء » واطلقها عليه كما تلميتها ٠‏ وقد خرجت كما 
سبخرج الفاریء و کما سنحرج جمیعا من هله الدسا 
ولیس في يدى شىء » ۰۰ 

ولکن المازنى لم يكن الدرس ولم يكن الصحافي › 
وانما کان المازتى خلال هذا كله وآثنام هذ | كله ا 
ان يكون مصير وقد تعرت على الورق ٠٠‏ أ جره ان 
الكلمات الطنانة التى قذفها ‏ كالحمم ‏ العديد من اء 











و متحد تان نت 9 یدق ما يشو له 9 تاو a‏ 


عو 


وا ۱ e‏ مقر e‏ ر م4 ْ / 
الاين سود صفحات الجر اتد ا 
ولي هتافات الشارع الجو بة 39 ۱ 


و گیا تقدم العشرات من القلاحين لوحت الشمس 
جبها تهم واضنی بر يها عيو نهم وتهدلت الاسمال فوق 
اچسادهم التعية . يزيلون الاتربة والر‌مال المتراكمسة 
من اچیال + حول القایسن و المساهد والتمانیل 3 الستلات ‏ 
سق م هو ورعیل معه يزيلون فى صبر آکو ام الكلسات 
الملقاة فوق جوهر الروح العربية ۰ ليغرجوا الى النور 
من جدید هذا الجوهر الذی طال دفنه تحت أنقاضن 
الجهل والاطماع والمیث ٠٠‏ 

ولي دنما الكلمة كانت هذه رسالة الازسی ورسالة 
جبله ممه ۰ ۰ وحین هاجم بع العقاد وشکری ضجيج 
حاففل وشوقی ۰ وحین حمل مع العقاد الفأس لینال 
بها نرق التفلوطی والرافعی کان يحمل مكتلا بلیشفا 
یار بة الصحرام | الکقیا لیر‌میه بعیدا عن جو الروح 
المختفية علها يوما تظهس و تبين ٠‏ وحین غاص بة 
الى اعماق قله لیر مخ الدم القانى فیشفرژه فوق 
الورق تعبيرا عن روح هائمة ودنيا من الشاعر مضطرية ٠»‏ 
اختلطت فیها غو 8 الحب بسرارة القشل و آمتز چت 
آمال الوانق الومن باشلام تفر ز‌ها الحباة حوله یر 
م احب و من أحت ولكل ما امن به ویومن 
الر وی و تعمى البصیر 5 
انما كان يخرج من کهف عواه امد! م۸ 








کی تست 
28 لسلست ميلد 


ee 

















كالحجر ٠‏ يخرج سر نبض مصر العربية وجوهرها . 
نعم كان الجوهر يخرح وقد أحاطته ذكريات امد 
الغرب وشهداء الفتوح الاسلامية , واحاملتة دح مصر 
العر بیه المظليمة حين یمتز ح يدم واحد من پنیها رضع 
نيلها وأكل طمیها وملا رئتیه بخماسینها وحسوبها قم 


رن ز هى ی سای ٠‏ ولکن 


وامل لا يدرك ۰ 


و یقی | حياة الاسساء غل من ۳ آفتن 


۱ 2 ۲ ۸ ١م‏ ليتق عر حساة اليوم من دنیاه اللیشه 
١‏ نالا ميق لاسا ۾ نت آن یقنط :ويتعس والنفس المتسامية 


الحساسة ترى الجمال وتحسه وتعيش الجمال و تحسه , 
و تكتب الحمال 5 زگ لین تحب أخر الامن الا بژیچب 


ن القبح في كل ما حولها وما يحولها ۰ وما يثلفها ۰ 
کز روح الازنی الفنان وهذا عناؤه ٠‏ وكذا روح ۳ 
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فنان مصرى عربى وهذا عناؤه ٠‏ وكذا الروح الاصلية 
في کل مصری عربی وهذا عناژه “> ومن هتما حدیت 
السخرية عند الازنی : ومن هنا خديث الرازة في أدب 
الازنی ٠‏ ومن هنا حديث تمثیله الکامل لابن البلد 
المصرى يجلس على مقهى عند اطراف الصحراء یعتشص 
طرف الجوزة ويستنشق عبیر الشاى الاسود الساجن ٠‏ 
ویعبث بيده ف ساقه العجفاء السمراء اعرد م ويج 
ثم پبسق .عل جموم الزاحفین آمامه عبر الطريق (١‏ يل 
من فلول غريبة عابثة » تمر وتمسی , ومن حیث تذهب 


لا تجیء كأفواج التمل تثقل قفة ۱0:۹ از بل ۲ 
خصضاة 1 ۷ ۱1 


3 6 


الفنان مجموعة مكوناتٌ 


E‏ اللدواحة N‏ عنم امناو ل تیا مب 
شخديات تار يخنا الادبى على الذهاب الى د تقسيم مناحى 
نشاطها الى أقسام متعددة بتعدد الجوائب في سغضية هذا هذا 
الادیب او الدادس ثم نروح نقطع آو صاله لنضع كل 
جزء منها في القسم الذی ینتمی اليه حسب التقسیم 
الذی قسمناه ٠‏ وتروح بعد ان چمعنا الاشلاء في اقسام 
أو أدراج نقلب في هذا القسم او الدرج لنخرج ناته 
فصلا عن جزء من نشاط الاديب او الدارس ٠‏ وحين 
ننتهی من التقلیب في كل الادراج , ومن فحص الاشلاء 
الوجودة في كل درج والحدیث عنها نتصور اننا وفينا 
الدروس حقه ٠‏ واننا خرجنا من حصيلة هذا كله 


بدراسة وافية عنه ٠‏ 


وهذا العمل الذى تقيم به من تقطيع للاوصال واعادة 
لتصنيعها ثم تعليبها وتبويبها , ثم اخراجها من جديد 
باردة لتجمع في مورة نتخيلها ۰ اشبه عندى بعسسل 
القضابین ٠»‏ حين يتفنون في تقطيع أوصال الذبيحة ثم وضع 
أسم جدید لكل جزم منها لیسهل العرض والبیع . ولتقدیم 
الذ بيحة الى الشتری لتوافق حاجته 2٠‏ وتحقق رغبته في 
اللحوم من الفلتو الى الریش ۰ ونسمی کل هذا المنهيج 
الادبی و الدراسة النهجية ۰۰ ویجوز جدا أن یکون هذا 
النهج عظیم الفائدة فیما یتملق بشخصية ذات اتجاه 


- جممت فأوعت ٠‏ 





علمی صرف ویقوم عمله هو نفسه على التتطیع والتجزیء 
والفحص ۰۰ آما في الحدیث عن شخصية فنان عمسنه 
التمثيل والتعبير فهذا تجوز وافتئات على شخصية الفنان 
وعلى ملامح عمله الفنى ۰ فكل نشاط الفنان لا يستطيع 
الانقصال عن كل مكون من مكونات هنا الفنان مهما دق 
ومهما صفر ٠‏ ولن استطيع ان ن أفهم قصيدة لشاعر بمجرد 
معرفة مذهبه الشعرى واتجاهه التعبيرى ؛ وأنما لابد أن 
أحس الفنان نفسه لاضع يدى على حقيقة عمله ٠٠‏ 
والفنان مجموعة من المكونات تبدا بمقعد الدرس وملاعب 
الصبا وتنتهى بالجلسة السترخية تفرضها الشيخوخة . 
والتأمل الهادىم عند حافة الحياة ٠‏ وبين هذه وتلك 
حياة حافلة مليئة بشتى المصادر من التجربة والخطاً ٠‏ 
من القی اءة والتمثيل ومن المتعة والالم م مر التفسسيون 
والفشل في التعبير ٠‏ ومن تجربة الحب الناضج والحب 
الهادىء والح الملتاث والحب الفاشل المدحور ٠‏ 


العواطلف والافكار لا ينبعان وحدهما من لا حيث . 
0 هما حصيلة وردود افعال ٠‏ ولكى ندرك هذه 
415509 لابد ان تشع أيدينا على الحدث الحقيقى الذى 
<< شارك في احدائها ۰-۰ ومحاولة الاقتر اپ من ال‌زنی ان 
A‏ یم ارات ت فهی محاولة فأشلة » قالدر اسة التی 
تتعریض /للهازني] گر جل ثم للمازنى كصحفى » ثم للمازنی 
کتصاط ۰ ثم" زنى ككاتب تقطیع لاوصال شخصيته 
الغنية , وخروج ,لجموعه من الاحکام قد تفيد التلاميذ 
في مقعد التدریس » فتسهل وضع الاسئلة وتصعیح هذه 
الاسثلة ولکن لا تستطیع أن تکلاف عن شخصية الازنی 
للعدة یات ن ها لوانت د ميا بات 
الوازین المستخدمة والدقة المتعمدة » وانما لابد مسن 
حضور الازنی ككل عند أى محاولة لعلاج جانب من 
هذه الحوائب ٠٠‏ 


ولعل أخطر ما في أمر الفنان أن كل ما يقوله في حيأته 
هو مجرد للكشف عن موقفه وفكره ووجدانه ولکنه 
لين الکعنت: الکامل الحعيعن .عن هذا الموقت: الک ری 
الوجدانی الزدوج ۰۰ ویظل مهما کتب ومهما قال . 
حبیس الارادة العاجزة وسجین الرغبة الدائمة في التعبر 
و الابانة ٠٠‏ 


یقول المازنى في فصل له بعنوان « على شاطیء بحر 
الروم » : آهبت بقصاندی التی لم انظمها - قصاندی 
الجياد ۰ التی لم تند قط عن صدری وان كانت تغمره 
ولم ينطلق بها لسانى وان تكن على طرفه ۰ والتى لولا 
مشيئة الاقدار لنهبتها بأصيل هذه الشمس الفارية 
ونسجت منها تاجا لرأسك الذى يتوسد التراب » ولفصلت 
من زرعة السماء العالية بنجوم الليل المتوامضة وبا 
متالها ينسجم على كتفيك وينسدل على قدميك ٠‏ 






عت ا نت 





معالمارتة 

وما القصائد المنشورة والكلمات المطبوعة الا الدلالة 
على ما يجد الفنان من عنام في التعبير الصادق الكامل عن 
نفسه » واعتبارها النهاية عند الفنان هى نظرة قاصرة 
عاجزة تظلمه وتحط من قدره ۰ وانما الباحث المخغلص 
هو من يجمعها ككل لتكون دلالته على الحقيقة التى يبحث 
عنها ويحاول استشرافها ٠‏ وكما يعانى الفنان في البحث 
ءن نفسه ۰ وفي التعبير عن نفسه » يجب أن يماتى 
اندازس تقس الماناة في البحث عن جوهر الش: لشخصسية 
الادبية التی يتعرض لها بالدرس ۰ ویحاول أن يقع 
غل حقيقة منحاها واصل تفردها ۰ 

يقول المازنى : نم تناولت عودا كان تفر الى 
جانبى » وخططت به كلمات على الرمال المبللة » غير أن 
الامواج طفت عليها وغسلتها وعادت بها ولم تترك حتى 
اسمى الذى رسمته في اخرها ٠‏ فياما أوهى العود وأحتی 
الرمال وأطفى هذه المياه التصدية ٠٠‏ بای شىء اذن 
اکدب 5 ااقتطع جذع شجرة بلوط واغسسه في برکان 
واسطر به ما آرید على صفحات الماء لیبقی ۰*٩۶‏ ر« 


الا نقدم نحن بعض عنام في فهمه ومخارو 
اة ودوك الكت :ق35 :ال ی رتور 


الا ما یخفی نفسك ويبعد الحقيقة عن وجدانك المستتر 
الخبیم ۰۰ 

ولکنه وعد ان تلتقی انت في حروف على ورق قدیم 
اصغر ء وانا الهث حبا وفهما واستمتاعا عسی ان آلتقی 
بت » وما ابعد ما اطلب ان کان الکشف والفهم ما آرید 
۰ وما اقربه ان كان لقاء التراب مع العراب ان كان 
هذا ما آینی » اتذکر حديثك على لسان من أحببت وقد 
واراها الثرى ؛ وانطبق عليها التراب ثم رحت تزورها 
: نسمعتها في وهم قلبك تقول : ان لى هنا سنوات لا اعلم 
عددها » ولعلها اقل مما توهمنى وحشة الوحدة التى 
تطبل ايامى التى صارت كلها ليالى » أو لعلها كثيرة فما 
ادری وقد حجبت عنى الدنيا ولو كان الرء يموت مرة 
واحدة لقلت لك صدقت . ولكنه يموت مرة كلما نسيه 
واحد من الاحياء ويشتمل عليه الفناء شيئا فشيئا ۰۰ 


وانا اذكرك واريد ان يذكرك الاحياء من بعدى جيلا 
بعد جيل فمهلا لان العناء طريق القلم . ولان قلببك 
النابض يشتعل في قلمى كلما قرأت وكلما تاهت عينى في 
سطورك وكلما كشفت كلماتك عن سر فيك ٠‏ 
معاناة الخلق الفنى 
لم يتناول كاتب من جيل الرواد تجربة الابداع الفنى 





س عت 


نکن هر نب يمد کل .ید دک 
ااعناء » في فهم نفسه , وفي كشفها وی الابانة 7 





برمتها وفي السرعة تملا اعطافك وتهزاقلبك افا يش 5 







بمثل ما تناو لها الاز نی » ولست أعنى آن احدا متهم 
لم یکتب عن معاناة الخلق الفنی وآنا آعنی أن المازنى 
مى الوحیند. الذی تتاولها من الداغل بینما تتاول 
الاخرون من خارجها بالتحلیل والدرس ۰۰ والفرق بين 
تناول هنه الشکلة کظامرة فنية تشتحق الدراسة 
والبحث ۰ وبين التعبیر عنها تعبیرا صادقا منفعلا مهو 
الذی نقصده بالتناول الخارجی والتناول الداخی ٠‏ 
والذين یبحئون ظاهرة الابداع الفنی من الغارج 
يربطون بين هذه الفلاهرة وبين العلوم التى تدرس 
الانسان وأحواله وطباعه والمؤثرات العامة والخاصة 
فيه ۰ كما هم يدرسون وذلك في عصر المازنى وفي عصرنا 
ایضا - طبيمة اللسون الادبى الذی هو محل الایداع 
تتصایضه واووازه :< 

آما الازنی فقد كان الابداع الفنی بالنسبة له یمثل 
جانبين هامین ۰۰ الجانب الاول مشترك بینه وبين غیره 
لمنحاب الدرش ومواة الكتابة الاديية »-وهو الدراسة 
المارفة الستمينة بالادوات التی ذكرناها ٠٠‏ 


الجاتب الثاتى شكلة قخصية تعمثل له دائما وتؤرقه 


كه وتعقبه ۰ مشكلة تجمل وجوده كله ون كل 
ن الق داش المذاب ٠‏ وصقلت من 
۱ الط خات المعناة المتأللة تشك في قيسة 


جام‌یکتبه «وپچبوبی ما یکتب ۰ وتشك في أهمية ان یکون 
له قلم , وأن یکون قادرا على التمبیر , وأن یکون و احدا 
من اصوات العصر الناطقة بمشاکله وآلامه ٠٠‏ نم 
تتغلغل لتشك في حياته نفسها » ونفعها » وجدواا» 
تشك في الحب والالم ۰ و تشك في الصدق والکذب . یل 
وتشك في الكاتب وفي القاریء معا ٠٠‏ 

ان حق الكاتب أن يكتب ؟ وان كتب ٠‏ أمن حقه ان 
يقوس هاا النای.یکعنه عى النان ۰:۰۶ 

أمن حق القارئء أن يقرا , ولاذا يقر[ ؟ وما جدوى 
کل هذا العتام الذی نسمیه: عمسارءة الکن وذوب 
الوجدان ۰۰٩‏ 

يقول الازنی في فصل بعنسوان « مچالسة الکتب 
ومجالسة الناس » : أى شىء هذه الكتب ؟؟ ستقول انها 
عالم حافل بالمتع , وانها لكذلك » ولكن زین ذلك الذى 
يسعه أن يزعمها العالم الوحيد ؟؟ وهی ديوان قيد ثيه 
السلف ما وسعهم أن يورثونا أياه ۰ من معارفهم 
وخواطرهم وتجاربهم » غير أن هذا ليس معناه انها كل 
ما يمكن أن نعرف » أو يخطر لنا » أو نحسه أو نجربه ؟ 

ويصرخ المازنى في فصل اخ بعنوان « بين القراءة 
والكتابة » : ماذا يكون لو أخذنا كنوز هذه العقول ورمينا 
بها من حالق للرياح والمدر ؟ وليس في هذا آزدراء للكتب 








- 





ا 


وجدواها » وأنما هو شك العارف بها والمتنوق لها ٠‏ 
الذى اضاع عمره کله ينهل من كل مورد یتیعه کناب » 
ثم وقف في لحظات الوجدان الیقظ الواعى يسال نفسه 
ماذا اضافته له الکتب ؟ وماذا سضیف هو الى من سبقه 
سكتب ۰۰ وتبدو النغمة الاسية الشاكية الريرة في فوله : 
الحيه داب اوسع واضخم من كل ما حوب المكاتب 
شدیمهه وحديتها » ولیس ما على رفوفنا سوى صفحات 
يده .من هده الموسوعه الهاتله » ونقد عبر هولاكو على 
جسر من الكتب ولم تقف اندنيا ولم يثقل الزن رجله 
ومصب الحياه في طريعها کان لم يحدث تىء ونم يمقد 
الناس هده الكنوز » بل كان لم یختبها آحد » ونم ١‏ ن 
فيها بمسه » ولم يخنق في تحبیرها آيامه ولم يبز 
اخراجها من حياته ٠٠‏ 


الازمة هنا بوضوح هى ازمة الا ات 
بالسئولية . وما حديته عن الکتب والكتا) و جللا 
الا حدیث عن شیم یجرح نفسه ویمس آعماقها وباو تار 


من نار فتهتز شاكية : اهو وهم هذا القلل4*0 الملا و 
هذا الذی نضنی فيه الحياة ونبلى ممه الايام ٩۰۰‏ فتمضی 
بنا الحياة ونحن كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى ۰ 
لحظات التعبير العاتية وما تسببه من ألم وضياع وشك 
المازنى , تكشف موقفه الادبى كله ٠٠‏ فهذه اللحطات 
لا يعيشها الا الفنان الصادق نفسه » الصادق مع 
فنه ۰ التجه إلى التعبیر انحقيقى عن الذات التى. هی 
جزء مندمج مع الكل ٠‏ 

ومثل هذا الفئان ليست مشکلته الاستیقاظ مع 
الشروق » وتخیر الوقت الملائم للكتابة » واختيار الكلمه 
التاسبة لتوائم العتی الناسب » الى اخر نصائح اصحاب 
البلاغة وحرفة القلم ٠‏ الشکلة عند الکاتب هتا » ان 
يجد نفمه وأن يعبر عن هذه النقس بصدق مهما سبب 
هذا العناء الرهيب من ألم وتعاسة ٠٠‏ 

عضر السازنی لع يكن یفهم هذا حق الفهم 
صحيح كان هناك مجموعة من الافراد يحاولون عبثا آن 
- يتلمسوا الطريق الى هذا العنی الجديد في رسالة 
الكامة ومهمة الادب > ولكن هذه الجموعة كانت تفرقها 
أمواج لا حصر لها من اصحاب الزیف ذی الطنین الذى 
لا يقدم شیئا ولا یکشف مستورا من النفس الانسانية ۰۰ 
آمواج من دوّلاء الذين تربوا على هذا القول البلیغ لما 
ضاء یکلمات منتقاة » وبهر عینی القاریء بحلی» في 








اللفظ و السیاق اما ماذا یعطی الوجدان الانسانی ؟ وماذا 
يقدم له من زاد ؟ فهذا سوال نسیه النشئون في جيله او 
معظمهم ‏ وتجاهله التلقون في جيله أو معظمهم » ومن 
هنا ضياع الکاتب حين يحس بالعناء فيما يجد » والعنام 
في لحظة التعبير . ثم الضياع حين ینرقه فيضان من 
تعالى من صخبت الحياة بأصواتهم العالية ویدهسه 
الضباب من جهل من لا تبهرهم الا الكلمة المزيفة ۰۰ 

لو فهمنا هدا 'المؤقك” العتی التالم لادرکنا السى في 
احکام الازنی النقدية كلها ۰۰ احکابه على ما تعلسه 
من أدب المرب وادیائهم > واحکابه على من سبقه الى 
الكتابة في جيل مطلع النهضة . ثم احکامه على من زاملوه 
طريق الکفاح في دنيا الكلمة 9 بل وسندرك ایضا سر 
موقفه الغريب وقتها من آنواع بذاتها من الانتاج الادبى 
والفنى المنتقى ۰*۰ 


ان فصول المازنى عن المسرح في « ایحام التمثيل » 


دسم في ( متامب الطريق ) وعن الغناء ( في ليله ) 
لصوي ای ف( عن فة( موک ان 
. لفن قد امتزج في وجدان المازنى أمتزاجا حقيقيا » 


پە لوی اليا بطل بل قلبه داضا بين کل فنون المي 
من لاا راجت و تواد كل ادوات التعبیر 
را دق ۰ لتکون نده مصدرا للمتعة وبادة للتمیسیر 


ومجالا ين مجالاتٍ البحث عن الانسان 
ذهنه في وقث آمبکر جدا صورة من يثير الناس ويرضيهم . 
لتحل محله صورة من يعبر حين يعبر عن نفسه : 
ومن يصدقهم القول حين يصدق في الابانة عن نفسه ٠‏ 

من هنا كان اختلاف المازنى عن جيله أو عن كثيرين 
من ابناء جيله ٠‏ ومن هنا كانت ريادته لفنون عدة من 
فنون التعبیر بالكلمة 2 ومن هنا أيضا كانت شخصيته 
المتفردة في دنيا المتأدبين من أبنام عصره ٠‏ بل ومن هنا 
كانت هذه الصلة القائمة التى تربطه بالجيل الذی رافقه 
وبكل الاجيال التى تلته ٠٠‏ 

وفي هذا الموقف ۰ كان السر في .التشاط المتمدد 
الجوانب الذی أخذ به نفسه آخذا ۰۰ فهو يحاول تأريخ 
الادب العربی ليرسمه بالصورة التى انطبعت في وجدانه 
لعنی الادب ۰۰ وهو يحاول أن يمسك بسوط الناقد 
يلهب به المعانى والاشخاص ممن أصابهم دام التخلف 
وأعياهم عنام التصور ۰۰ وهو يحاول أن يبدع ويغلق 
فنا يحكى الصورة التى يتمثلها لممنى الفن وقيمه ٠٠‏ 

والى جوار هذا كله یحاول آن ينقل من الاداب الاخری 
تلك الصور التى تماثل مفهومه لمعنى الادب , وتترجم 
عن حيرته في معرفة سر تخلف آدبام العربية عن اللحأق 
بر کب التعبين عن الانسانية والمشاركة ف حضارة الفكر 
والفن العالیین ٠٠‏ 















5 وآأختفت‎ ٠٠ 
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ثمانتى سنوات ۰ 


ولقد أصدر الو لف مساق حياته ‏ عددا كيرا من الکتب 
المؤلفة والمترجمة » تنطق جمیعها بمنهجه النتدی الجديد ؛ 
التکیء الى ثقافة عريضة شاملة . وذدق أدبى مرهف › 
و بصيرة نقدية نفاذة » فى طلیعتها کتبه عن : الرومانتيكية 
والادب القارن والنقد وت الحديث والحياة العاطفية 
بين العذرية والصوفية والنقد المسرحى والواقف الادبية 
والنماذج الانساتية ف الدراسات الادبية المقارنة » هذة 
الکتب و الدراسات ی جعلت منه علامة مضبيئة بارزة 
۴ جیاتن الادیند. فالتقييه ااماصرو.. تقلا .خن قی‌جساعه 
:. نی کی 5 الرائدة لختاز ات من الشهر الفارمی ورواية ليلى و الچنون 
اوا لا يعن الفارسية ومسرحيات بلياس وملیزاند لماترلنك وراس 
ظ خرن نارسیل اينه وعندو البشر لولییر .عن 
ال نشية . « وما الادب » لجان بول سارتن و « فولتين > 


اس ٩۲ T‏ ۱ الحمسسقنات ‏ اتفال "نمو تا 2 
ا ۱ عو 3 


hh‏ ۱ و يضعها قي صدر مولفه ا لضعم « الدخل 
Sak |‏ 23 ام 7 سب 9 ۳ 


"حدر يث » ويعسسر عنها بانها :بتاع النقد 

نلف ۰ موضوعى ۰ لا یقضی على ذاتية الناقد 
ولا يتحكم في أصالته » ولكنه يدعم هذه الذاتية و هذه 
الاصانه في النقد وف الادب » حتى نقضى على الادعياء في 
محال انتاج الادب ونقده » وحتی یتسم الید‌ان للدعاة 
الو منین با لادب ورسالته 1 و یانتا يحلا أن نمیشن بجهو دنا 
الصادقة الجادة لوطنتا وللانسائية » مما يتعللب متا أن 
نحيا بفکر نا وادبنا في العصر الحديث » غير متخلفین عنه 
ولا متؤواتان * ۰ 


وهكذ| ٠‏ فان النقد الادبی ف رأيه تثقيف مرده الى 
الاحاطة يثقافة شاملة . وبظهره تعاون بين الناقذ والقراء 
والمؤلف معا » وا.هام فى التوجيه الادبى العام فى 
جات و فرح الخلق و الوعی ۵ اس النتاج والانتينات 
والتاثر ٠‏ وهو یوضح هت | النهوم النقدى فى تقد یسه 
لکتابه به : « فى النقد ا نا كه أن ذلك لن 
یتوافر الا بدعم النهج الوصفی بالوعی التاریخی الجمای. 
وهو آساس آخر لا يقل خطورة عن سابقه » به یر تبط 
الاضی القوبی والعالی بالحاضر ۰ ارتباطا فيه يتبادل 
كل من لای والجاشی صلات خصية تتجدد بها قیم 
الماضى و تقو تقوم عليها جهود الاضر ٠‏ ذلك ان الاضی 
ذو ملطان دائم عن طریق الوعی والاحاطة + ثم اتغاذ 
ذا شأن الا بتجاوزه ذلك الاضی اذا أضاف جدیدا یحملنا 
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على معاودة النظر فى تقويم تراثنا الاضی تقويما جدیدا» 
بن ريما يحملنا على تقويم نظرتنا الى التراث العالی 
كله من جديد ٠‏ ولهذا كان لا بد فى زايه ‏ من مراعاة 
هذه الم لات بين انتراث الادبى عر بيا كان ام عالميا 0 
والخلق الادبى الجديد الذى هو وليده دون ريب , 
والعثور على هذه الصلات وجلاؤها من الامور التى تخرج 
بالنقد من الایتذال «والهوان٠ويسن‏ النال : « هما سهل 
سبیل .النقد: تعكما » وچعله, نبالا سعیانعتا, لكل سین 
یستطیع أن يحوز قلما واوشك أن یبنض النقد الحق الى 
ذويه 2 

كان الدر س الاول الذى قدمه الدكتور محمد غنيمى 
هلال يتمثل فى ضرورة الاحاطة بتراث الانسانية فى 
علم النقد. الادبى > فلا جديد جدة مطلقة دون رجوع 
الى القديم فى شتى مصادره » مع تمثل له ووقبف على 
حقيقته ۰ ومن هنا كان تقييمه الفذ للنقد العربى القديم 
فى ذاثة..وعل اساس مصادره القديمة ۰ ثم عق؛ 
منزلته من النقد الحدیث فى ضوء نظریاته و 
وأسسها القلسفية والفنية ٠‏ 

وکان الدرس الثانی الذی قدمه' الدگت 
غتیمی هلال أن نظریات النقد وقواعده 
الفنان » ولکنها تتيح لواهبه وعبقریته حرية وصحتة 


مه ت 


داستقامة لا تتيسر بدونها » وللفنان ایض ]۱5.21 


أويتجاوزها اذا أبدع طريفا واضافه الى التراث القومی 
والعالمى ٠‏ والناقد العبقری كالاديب العبقری - قد 
یذیف جديدا بما يدعو اليه من دعوة يوجه فيها الادب 
وجهة جديدة » ويشرح الحاجة الامة الى الاتجاه الجديد 
شرحا فنيا وعلميا » يفيد فيه مما اطلع عليه من التراث 
الادبى وتراث النقد معا » فالاديب والتاقد کلاهما صادر 
عن عبقريته وتفرده وتجاوزه لعصره ٠‏ 

وکان الدرس الثالث للدكتور محمد غنیمی هلال 
یتمثل فی العناية النائقة دالجو الدائب للتعرف على 
الدراسات الادبية المقارنة , والاسهام فيها » وتشجیعها . 
وتوضيح رسالتها الخطيرة الشأن فيما يخص الوعى 
القومى والوطنى و الفنی والانسانى ٠‏ فالى جانب مايزودنا 
به الادب المقارن من تغذية شخصيتنا القومية وتنمية 
نواحی الاصالة فى اء تعدادنا › وتوجيهها توجيها رشیدا» 
وقيادة حرکات التجدید فیها على منهج سدید مثمر , 
وابراز مقومات قومیتنا فى الحاضر » وتوضیح مدی 
امتداد جهودنا الفنية والفكرية فى التراث الادبی العالمى» 
الى جانب ذلك كله تظل للادب القارن رسالة انسانية 
آخری هی الكشف عن اصالة الروح القومية فى صلتها 
بالروح الانسانية العامة فى ماضيها وحاضرها 2 ومن 
































هنا كانت جهوده الداثبة ‏ فى مجال الدراسات القارنة - 
حول موضوعات « ليل والمجنون » فى الادبين العربی 
و الفارمی » و « كليوباترا » فى الاداب الفرنسية 
والانجليزية والعربية »> و « دون جوان » فى الاداب 
الاوربية » و « شهرزاد » فى الادب العربی والاداب 
الاوربية و « یوسف وزليغا » فى الادب الفارسى الى آخر 
تلك النماذج من الدراسات المقارنة التى آفرد لبعضها 
كتبا بستقله هى بمثابة اللبنات الاولى التى يضغها أول 
باحث وناقد عربی فى مجال الدراسات المقازتة . 
محاولا من خلالها الكشف عن ناحية هامة من نواحی 
انتشاط العقلى للانسان الحديث » وكيف يمكس ذات 
نفسه فى مراة الشخصيات القديمة فى التاريخ أو فى 
مرآة شخصيات اسطورية ۰ بعد أن يسبغ عليهم من نفسه, 
وينفخ فيهم من روحه ۰ ويقربهم بذلك الى نفوسنا ٠‏ 

فال الكتاب الجديد « دراسات وتماذج فى مذاهب 
أه » يمثل المنهج النقدى للدكتور محمد 
أصدق تمثيل ٠‏ وهو يدور على محاور ثلاثة 
داثرة الشع. العوبى: المامی » قدائنة الشمر 


١ .‏ ۰ اثرة الشمس الفر نسی 0 والاوردبی 
لعامى]) يوك ]دای اخرى ينتقل بنا قلم المؤلف في 
پر أكثة“تحليل ٠‏ رجمال ”عرض »> ونفاذ بصيرة » ينهد 


ص وإيصتغبهج] اللشائخ7]!1! ويتذوق ويوضح ويعلل » ترفده 
ثقافة ضاربة بجذورها فى التراث البعيد . ومحلقة 
بجناحيها فى صميم المعاصرة ۶ 


واقتضى منهج انکتاب أن تقسم فيه الدراسات 
والنماذج الى قسمين : خصص الاول منهما لبعض مذاهب 
الشعر ونقده . وعالج الاسس العامة والغهسائص 
الك لکن مدهي مها بى النظی. ع اقتا 
والنقاد الذين ينتمون اليه ٠‏ اما القسم الثانی فهو 
تطبيق لبخس جوانب هذه المذاهب فى دراسات عن 
بعض الشعراء وفى نماذج فى نقد شمرهم » وفى كل من 
القسمين كان مجال التأمل والبحث فسيحا واسما » 
يقف عند عصر معين » ولا عند الشعر فى لغة معينة › 
عصور ولغات مختلفة ۰ 
السيقة بالقواعد والاسس التى قامت عليها نظريات 
التقليدى » ذلك هو موضوع « عمود الشعر » وجنايته 
على الشعن العربى » ففی « عمود الشعس » تمثلت اتجاهات 
النقد القديم عابة وخصائصها الجوهرية 2 وتحت اسم 
« عمود الشعن 2" جمو نقادنا العرب القدماع وجوه 
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1 ا 2 القضائت : کا ا سن الادب الجاهى 
0 خاصة نم من من شعن صدز آلاه لام ٠‏ والعص الاموی ؛ وقد 
| حملوا عل من خی ê‏ ا ل 
اس تفاع ده عنمو اد الس دوا كثيرا, هنن ۳ 


هو لاع الشعر اع ٠‏ 


و التامل فیما قالوه عن عمود الشم يستطيع أن 
]| يقسمه الى ثلاثة اقسام نا يعض اللنك من حيث 
23 ۱ جرسه ومعناه فى موضعه من البیت : 3 ما یتعلق نهوم 
I‏ العتی :الى فى إذاته + مم ما یخمن تصوين المعانى 
لخر ثبة و سلتها بعضها تعفن * 
ا ولق عنى النقاد المرب د ند القىرن: الثالت 
الهجری - بصلة العانی بعضها ببعض فى داخل الجزء 
ق الواخد من أجزاع العقصيد: التقلید یه . و فقّد غا پو 
3 آبنات: الشغر انتى لا صله بين معانیها بعضها و 
5 دیعکی الجاحظ ان غناعرا قال #خر :انا ١‏ 
۱ || فقال له : و دب ذاك ؟ قال : لاتی..اقول البيت ‏ 
ودانت تقول المت واین عة ۰ 


دفی هذا اس يقول الشاغر 
| وبعض قریض القوم اولاد علة 









00 وهو یقصد أن هذا الشمر - لتنافره و انقطاع الصلة 
بين أبياتة ب يشية ایناء القرائن ۰ 


ومع هذا فان هژّلاء النقاد لم یقهموا وخدة القصيدة 
7 لسو الوه ديد نون عقلال عت وة 
ب على آنها روصل أجزاع القصيدة القديمة 0 
ببعض ۰ فلم يوئر هذا الادراك شيئا فى بناء القصيدة 
نعم قد ترك بعض الشعراء البکاء على الاطلال ووصف 
الابل ه ولكنهم استبدلوا يهسا وصق الخمر والقصور 
|| «المطايا الاخرى . فكان مبلغ جهد النقاد هو الدعوة الى 
تقليد الأقدمين او محاذاتهم وكان اعتمادهم على عسود 
الشذعر فى معانيه السايقة آبعد ما يكون غن التحديد الح 
الشامن ٠‏ كما كان على الشعراء المجددين باسم 
هم اتف انا الا 2" أن الاحیان. - 


ويؤكب المؤلف انه كان من الخیر أن لم يعبا کثر 
اة الشفراع. بعمود الشع و قواعده الصارمة . فحددوا فی 
6 معان وضور كثيرة ١‏ عل ان اكش م ظل فى مجال 
از 9 العا نی الخزئية ۰ وقد تكلف كثير E‏ الخروج على 

۳ عمود الشعن ۱ و او ضح مثل للك ¥ تمام ٠‏ وقت ا 
] شفره مار کنر من الجدل و الخصوبه بان اتصار القدمام 
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وانصار المحدثين , وظل الخروج على عمود الشعر محدود 
الا ثر قي الشف والتقت قبل العضر الحديث: ٠‏ 

ذلك أن تنقدنا الحدیث يتجاوز کنرا هذه الحدود 
الضيقة التى ذكرها النقاد قديما 4 موي امن : 
فنقادنا في العصر الحدیث وني طلیمتهم الاستاذ الیت اد 
2 زميلاه 2-6 و الاژنی قد خرجوا على عمود اكد 
خروجا نثمرا محمود الاثر ۰ وكان العقاد أعظمهم 1 
وأعمقهم داعو 8 فى نقدبه + وأول ها سستسق التثويه فن 
نقده هو دعوته الى وحدة القصيدة العضوية » وثشرحه 
لهذه الوحدة شرحا عميقا » ثم دعوته الى الضدق وأصالة 
الشتاغی . ور جوعه ال ات له في صوره ۽ و گذلتكت 
دعوته الى العجدید في الصورءة ٠‏ وآن جودتها لا ترجع الى 
وجه الشبه بين المشبه دالشبه بة في التشبية والاستمارة ۰ 
سا يسمي في الاق للدي + لها و ۳ ۲ ۾ بل 
للشعور ٠‏ و صلتها 
التفتنت: : عل الجددین تقادنا 
هنا لا ننظن. الى الالفاظ و الجمل والعبارات + على 
۱ میت یله وان نهاري دای : سل انا 
MSW A 8 ۱‏ > و نقف عل اخس خصانصها : 

ار ی بنبه القصهدة 4 فا أدئ الى e?‏ 


ظ 0 ا - "و الحدیث و هو الذی قام على أنقاض 









على : اا بالدعوة الى التعحديد 
الم كر على اصالة التراث و استیعابه وتحاوزه . كاتنت 
حفاوة الولف بالكتابة عن « العقاد » » واقراد فصل خاص 
به بين فصول كتابه ٠:‏ باعتباره رائدا للاتجاهات المعاصرة 
في. الشسس العند بى + ولیس ذلك بسب غزارة النتاج 

۲ لمقدى وعمق هذا اننتاح و آمتد اد 
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میادینه فحسب مما انفرد به العقاد بين مفكرينا منث 
نهذ جنا الحديثة » ولكن على الاخص لان ورام ذلك كله 
شخصية العقاد التى تنتظم هذا النتاج كله و تولف بينه 
و تتوحد: ممه ٠‏ حى اليتحي .عل الباحث جا آن ايكون ذا 
ثقافة تهىء له أن ينفذ الى هذه المجالات اولا . ثم يحلها 
محلها من ثقافة العقاد وحياته » والعقاد الانسان و العتاد 
المفكر والعقاد الفنان ٠‏ نم العقاد الاصیل الذی اختطل 
لنفسه منهجا ني الحياة صادرا عن شخصيته هو ٠‏ في فترات 
۳ قیها اللق و النفاق و التهر یج و تلون الحر پاء ن 
تل الظهوز حتی ف مجالات الثقافة نفسها ۰ 


ثم يو ضح الولف فی ثنايا مظو ز ه كيف هر ح العقاد 
الا الفنى لقوافی و العضوية والفرق بين الادر اکن 
القديم والجديد تجاهه ٠‏ متا سهورا جديدا امن 
التؤزعة التجديدية ف بنامو القسيد: الحديكتث قائلا 
« انئتی كنت اختار مو ضو عات قصاندی و لست احسب في 
اختبار ها فوصیافتها حسابا للذي: بادتون ۳ سنا 
بيتا : ثم لا يفرقون بين الابيات) التي 8 
واحدة i‏ والابيات التى تو صم 
الاتفاق ف الوزن والقافية ٠‏ فيه لام | ۳5 
هد | الدیو ان م ولا أحب أن آر ضیهم ف : ی 
لان الاسلوب الذی یطلبه قاریء کے تبالبيك بعش ۴ 
البیت كأنه شئء يستقل عما قبله وبعدهب, م الا ملي ب tA Sw‏ 
الذى يطلبه قازریء يحوجه البيت الى كى انا یه ۶ | 
وترقب ما بعده " فهذا لا يستريح : تشوقه الا يمت الفراغ 

من القصيدة ولا یحکم على آسلوبها الا بندقها الشامل »؛ 
ساني اج انا ذللة کا لے الا سن هق 
قدار البيت وليس. يظلن القصيدة شييا الا أن یکون فیها 
هنوت سين ۾ ول كانت من الوا ا م 9 تحت 
لا تساقه فى نظام » ولا حيلة لنا في اجتناب التباين الذى 
بان حز بت الست ۰ وا حجر ب القصصيدة لان الاسلويين مختلفان 
اشد الاختلاف . والذوقین قلما يتفقان على نقد ولا 
اش أن : اوقت یقی اسلوب الابیات التقر قة بمطالب 
نقوس سواذح تخلو من الخوالج المركبة : و النظریات 
المتعددة : و«المعارف التى تتناول الاعساس بالتنويع 
والتحليل , ولكنه ك یھی بمطالب التقفوسى التي تتحاوب 
فنها المعرقة والاحسناس وتنظر الى الدنیا بعان إن تل فيها 
شتا عبن هذا النظر الآلى المباح للجميع » 


بمثل هذا النهح القائم على عنص رى الوعى والشمول»؛ 
يواصل المؤلف رحلته الثرية مع فصول كتايه العمیق 
القيمة والاهشمية : فيتناول E‏ القي آن و صسدق 
ا لاداع ف الشنعر 1 و نظرية المحاكاة وصلمة الشف بالقنون 
بين ارسطو والعرب ٠‏ والصورة الشعرية في الذاهب 
الاذبية زأتيفا ق تعبتا الحدیث وهو هنا یتتاول 





الفگر والسلوك 
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قلس السو ةق ف یکی و اترو مات 
والبرناسيين ٠“‏ ثم يعرض لاتجاهات الشف الفر نسی 
المعاصر من خلال شاعرين شهررین هما جاك پر یس 
وأراجون . وی القسم الثانى من الكتاب يتناول المؤلف 
فوشو عات مختارة من الادب الاسلامى i‏ الفطار وفلسقة 
التصوف و کتاب منطق انطیر للعطار وبختار ات من الشعن 
الصوفی ومقارنات في الخمریات الم‌بية والفارسية بين 
رودکی وأبى نواس ۰ والحب والوت في شعن رابندرانات 
تاچور ورسائل الى شاعر شاب کتبها ريز ماریا ریلکه 
أو عرضا وتحلیلا و تقییما لاربعة من الدواوين الشعرية 
العاصرءة هی : الى مسافرءة والفجر أت » والارغن وف 


و هى موط وعات تكشتف عن چوانب الشمول ف منهسه 
النقدى وف اتساع رؤيته الفكرية والفنية » وقدرته 
الهذة . 


على اله ۳ من خلال ذوق مر هف و وجدان حضاری 









SK‏ الكتاب الجديد الذى ينشر لاول مرة بعد 
رحیل مولفه : يجىء في ذکری رحيله عن عالنا - يوليو 


» ا امه حم 2 وحه التى فارقتنا الى الملا الامل‎ ١ 


1 لي ص 8 لو ی الادببه والنقدية 
مج : امن ۱ | بتکره 9 ا 
اد | لاس 43 ماس ا ۰ و معد 
الدراسات العربية بالقاهرة ۰ وق العاهد الفتية العلیا ؛ 
زافق | للنحث الجاد » والنهم القوي : والروية 7 
ل تعرف ف میادین الفكر ولا في منطق العلاقات بان الناعن 
غير اللونين الابيض والاسود ٠‏ 
ان غاية ما يصلل اليه القول في مؤلف هذا الكتاب : 
آنه كان التجسيد الحى لافكاره المضيئة وقيمه النبيلة . 
وهكذا التقت لديه ‏ في بساطة ويسر أطراف تلك 
المعادلة الصعبة بين الفکر والسلوك » بين المثال والواقع؛ 
دون خشية أو تحرج أو مجاملة أو زيف ء تماما كما 
العقت - في سیم فكره ووجدانه ‏ أطراف تلك المعادلة 
الصعيبة بين التراث والعاصرة » متمثلا و متجاوزا ۰ متکثا 








على دعائم راسخه وطيدة من الاحاطة بتراث امته و تر اث 
الاتسانية في الفکي والادب والفن » وطموحا غاية الطموح 


أن یصل بض فكره بنبض العصر » في شمول واحاطة 
دبای ++ ولع کات کلک وی قال 7 باه 
الرئنسنة x‏ ونضفنات فكره و بقده 8 منهج ت قتا تركه 
لنا من عطاء وافر في مکتبة الدراسات الادبية والنقدية 
بقسو زر ۵ غعامة , والادب المقارن يفضيو ز 5 خاصة ۰ 


و اصد‌قاءه و قر‌اعه هن بعذاهة ‏ تحسيد| حيا . یکتمل به 
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حبر ۳ 


سعک الالم 


رخ | 


3 اال نتن لح 


من منا في حياته لم يشعر بالالم ؟ ولماذا نتالم ؟ وما 
هى ميكانيكية الألم ؟ وكيف ينتغل ؟ ثم ما مفنى الألم 
صب با 

الواقع أن للالم درجات ٠٠‏ جميعا نكره الالم 
وي O‏ و 
في باطنه رحمة ء فالالم بمثابة وتيقه تأمين على حياة 
انکائن الحی ٠‏ او یعنی انذارا بعدوت اضاية زو خلل 
لناخد حذرنا » ونسعی جاهدین للتغلص من مسبباته ۰۰ 
فاذا راح الالم » فان دلك يعنى عودة الامور الى مجراها 
الطبیعی ۰۰ ولهذا فان الالم ینقذنا من کوارث حقيمية 
ترش ه ف عات الوم ٠‏ ولو لم يوجد » لانتهت 
حیاتنا دون أن ندری ۰ 






















ا 
والحيوان والنبات ٠٠‏ ماسم سيد يب e‏ 
بسيط ۰۰ ذلك اه" لا يمعلك اجهره عمنبهة کالستی 
نعرفها ف عالم الحيوان ٠٠‏ وهذا یعنی آن الجه. از 
العصبى هو المسئول عن الشعور بالالم ٠٠‏ وكلما تطور 
هذا الجهاز وتعقد » تطور الشعور بالالم تبعا لذالك 
٠‏ ولکون الانسان قمة هذا التطور , كان قمة أيضا في 
الشمور بالالم ومعنی الالم ۰۰ ولهذا ۰ فعلیه أن یدفع 
الثمن غالیا نتيجة لامتلاکه آتقن وأروع جهاز عصبی 
یجعله يدرك آموزا كثيرة لا يدركها الحیوان ۰۰ فبچوار 
الالم الحسی » یوجد آیضا الالم النفسى أو العنوی الذی 
قد یکون اقسی من آلامه الحسية واشد ۰۰ وقد يتحول 
هذا الى آلام عضوية توودی الى آمراض شتی ٠‏ ولا يعرف 
اران هن ذلك شیثا مذکور| ۰۰ 
ی «مثلا ان تمسك بسکین وتلوح به لانسان 
۰ فالديك او الخروف لا يعرف معنی السکین » 
ل لهرب + ولکن الانسان قد یصاب بصدمة 


ية 3 ه بالسلاح » لان استخدامه يمنى 
ت) هل لا يعرف للحياة طعما › ولا 


٠/6 €‏ والکونتار تمن ببتجارب واحداث كثيرة ثم نختزنها في 
ذاكرتنا التطورة ٠‏ فاننا نعرف. مقدما الاسباب التى 
تؤدى الى الالم » ونحاول أن نتجنبها » حتى ولو لم تمن 
بها , لكن الخبرات والمعلومات التى نجمعها من الاخرين 
لا شك ستنفعنا ٠٠‏ فالطفل الصغیر لا يعرف معنى الناد 
او الجروح كما نمرف نحن ذلك ٠‏ 


۱ 


فالشعور بالالم هو الذی یجملنا نحس بأن جمرة من 
النار قد وقعت على رؤوسنا أو اجسادنا » وکان ممن 
الممكن أن ترعى النيران فينا فلا نكاد نحس يما يجرى 
۰ لكن الالم هنا يقف لنا كحارس أمين ۰۰ وكان من 
الممكن أن يصاب الانسان بشظية أو تهتك أو كسور ٠‏ 
الخ » وقد ينزف الدم منه وینزف دون احساس ( اللهم 
الا اذا رآه بعينيه ) حتى تتوقف الحياة دون أن يدرى 
۰ وكان ٠٠‏ وكان ۰۰ وكان من الممكن أن یحدث لنا 
الكثير من المصائب » لولا هذه الشبكة الرائلمة التى 
تنتشر على جلودنا وفي داخل أنسجتنا لتقف معنا كأجهزة 
۾ رادار ۽ حية لتسجل ثياية عتا کل ما ينور حولنا وق 
داخلنا . ثم تبعث بها كاشارات أو نبضات كهربية 
LS‏ ی E‏ ع عق 1 او 
ا خی > حم وكا انها وا + ارت زاب النظيم 
٠٠‏ أو للخ البديع » حيث توجد لوحة ماثلة من الغلایا 
العصبية السئولة عن فك رموز الشفرة ی 
والرد علیها من خلال خطوط آخری ۰۰ فیکون الال 
الذى يدفعنا الى وو اي نا 2 
لخوض معركة ضد ما قد فسد ٠‏ 


والانسان هو الخلوق الوحید على ما 
يدرك النقيضين ادراكا تاما 2 یمراف 
والرذيلة 0 والثواب والعقاب 2 والوت ۳ 
ولا : دم الفا قن ركا ١ sO‏ 


خروف ٠!‏ 
لكن ما دخل الخروف هنا ؟۰۰ 


الواقع أن لهذه الدراسة قصة حقيقية من واقع الحياة. 
فیتما کنت أسين ف أحد شوار ع الاسكندرية » رایت 
بالصدفة - وعن بعد خروفا یقف بين عدد من الخر اف ؛ 
ومن ظهره یتصاعد شریط من الدخان ۰۰ وعندما اقتر بت 
آاکثر أكثر . بدا الدخان يزيد » وهذا یعنی أن الخروف 
یحترق ۰ ریما من بقایا سيجارة مشتعلة القاها آحسد 
سکان الادوار العلیا فجاءعت بالصدفة غلى ظهره ٠‏ 
لکن المثير حقا أن خروفنا هذا كان يقف ساکنا رغم أن 
النار كانت ترعى في صوفه وجلده ۰۰ ریما لانه ‏ بغبائه 
الشديد ‏ لا يدرك معنى ذلك » فهو ببساطة لا يمرف 
معنی النار أو الوت محروقا كما نعرفه بادركنا المتطور 
۰ ولو عرف وادرك لملا الدنیا حركة ومامأة وضجیجا 
۰ کل ما استطاع أن يفعله هی اهتزازة تقلمصية في 
جلده » وکانما يريد أن یتخلص من شیء سخیف على 
ظهره ۰۰ لکن مما لا شك فيه أن الخروف يتألم , الا أنه 
لا يعرف معنی هذا لاالم » ولا كيف يعبر عنه » وکان 
من المکن أن يموت محترقا لو لم آلفت اليه الانظار ٠‏ 
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لكن مما لا شك فيه أن الجهاز العصبی في المخلوقات 
' كلما كان آكثز تعلورا وعقلا واتقانا ء كان الأحساصس 
بالالم آقوی یس اب اس لي مس 
به الاسماك أو الفثران أو الكلاب او القرود ۰-۰ الخ , 
فمن القصصن العلويلة التى یحکیها لنا الافاك الاعفئلم 
بارون مونشهاوزن عن مفامراته . تلك التى ينوى فيها 
كيف أنه قفن بحصانه من فوق ياب قلعة حادة الخافه.. 
فقتصست ظهر العصان و فلت جسدة تصفين . ورغم دلك1 
ظل يحارب على نصف الحضان + ثم ذمب يه ۱۳9 


من بخ ۵ » قات الحصان يعب في المأم دون ار تولاء | 
تفل صبره » ضير به بالصوت على مۇر ۰ كإكتسنا ان 


نصق الحصان الغلفی غير موجود وان الماع الذي يتحر عه 
كان پنساب من الخلف كنافورة LETE‏ و ینعی أن 
هذه القصهة ثیست الا من النوع السعن ف الخیال ۰ والذى 

لكن هذا ليس بغریب في حالة نحله ۰۰ ذلك أن 
« البروفيسور فون فريتش » صاحب البحوث الکشسی: 
في عانم انتحل د سا عن لا كانت تسن عن ملول 
سر و ام i‏ هاجمها عنكبوت ۰ فقضم النصف 
الخلفی من بطنها ۰ ومع ذلك فقن استمرت الت ل 
ابتصاص المحلول دون ترقت و وكات شیا لم يعدت : 
الحلول كان یتساقط من الحزء الفصول » وبقيت النسلة 
على هذا الحال دون ار تواء الى أن تهاوت وماتت ۰۰ و لقد 
جدبت هده الظلاهرة اهتمام 1 فون فریتش » فکان أن 
جر ی عددا من العجازرب على الحشرات بقطعها الى نصفين » 
ثم امدادها پغذاء » فکانت تتناوله حتی توت دون 
عونا یشوف او الم ۰۰ اکن مما لا شك فيه آن ولك لا 
يمكن أن يحدث للحيوانات الارقى : فبمجرد أن تهند 
كلا بعصا أثنام تناوله طعامه » فانه يهجر اطع م ف 
التو و اللحظه , وت بيساطة ‏ يعرف معنى الالم عندما 
م موه لسن 2 ٠‏ ولا شك أنه قب مر بهذه التجسسبة 
وتعلم منها ٠‏ او صو بت اليه ی 
الشىء الكثي * 
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والعلم: دائما یمتمد فى استنتاجاته على التجدرية ۰ 
فياتى اعام النفسانی 10 رو دالدمیلز اك » من جافعفة 
عل او :ریگ اس عر پا ی يعسن 
الكلاب انتی عزلها بمجرد ولادتها لن وحيدة في بيئة 
خاصه لم ت تتعرض فيها لاى عامل من عوامل الالم » و 
آن كبرت الکلاب » جممها في قنص واحد » فبدات ا 
بعضها ۰۰ لكن الغريب أن الكلب كان يعض کلبا اخر 
حتى تسيل منه الدماء دون أن يعوى أو يخلصس نفسه من 
آنياب الكلب الاخر » وعندما وضع « ملزاك » شمعة 
مشتعلة أمامها » اقتربت منها مدفوعة بغفريزة حب 
الاستطلاع «فتكتوى بنارها دون أن تعرف ممعنی ذلك الا 
بتكرار تعرضها لعوامل الالم ۰۰ 


نكن من اللمدن أن یند مج الشعور پالالم مع الشغور 
باللذة والسرور ۰۰ فيخنف هذا من وقم ذاك ٠٠‏ 
فالتجارب التى أجرافا العالم الروسى السار شود 
( العائز على چانزة نوبل ) توضح لتا هتا المنی ٠‏ 
فعئدما تصدام مجموعة من الكلاب نضدفة که ببه مفقاجية 
لفترة وجيزة للغاية ؛ آلتها الصدمة U‏ و 
تنطلق وتعوى فى أقفاصها کالجنونة + لكنه ‏ يعد ذلك 


آسر ع وقدم لها وجبة شهية بعد الصدمة الكهربية › 
فتهدا و تانس اليه , و بتكرار هذه التحرية مات عدیدة 
لها - تعنی وجبة شهية ٠‏ ویبدو أن الکلاپ كانت تستقل 
هذه الاحداث بسعادة بالغة . ولا تملك تعبیرا عن ذلك 
| بهن ذیو لها من حیه بما مسیون | ۰ ۰ 
اا ت آن المز ید من هذه التجارب قد انتقل من عالم 
نحيوان بيطبق على الانسان في مجاملات كثيرة » وأسكن 
ا في حالات من التو جيه اللاارادی ب كما اطلق 
عليه ياقلوف س ليتحول الالم الى راحة » والخطا الى 
ضواب » وانقبخ الى جنال ؛ والمحافظة على الحية الى 
ابادة للحياة ۰۰ فن ذلك مثلا أن التوجيه: اللاارادئ 
المستمن لعب دورا كبيرا في الفرق الخاصة التى تكونت 
في الجيش اليايانى أثناء الحرب الغالمية الثانية ٠٠‏ اذ كان 
الظیارون يقومون بأعمال انتسارية على سفن الا عداع ۱ 
و بدلا من أن يغير بوا و یعودو | : كانوا يندفعون بطا کی اتم 5 
ال الهدف لیتحطموا ممها ۰۰ البعضی یقول انها تن 
والبعض الاخ يقول : انه چنون وانتحار ۰۰ کل ذلك 
ستر و لق لتقتديرك ۰۰۱ 3 


الشعور با لالم + ۰ 


والشموز بالالم یختلف من منطقة في إإجمم إلى م 





أخوّى ٠‏ ولقد استنبط العلماء وسلة نماد ۱ چ e‏ 


و توزيع حساسية المناملق الظاهرة في | , للالم e‏ 
ناذا حصلت منطقة خلف الركبة على ۲۳۲ نقطصة أو 
ك ل م4 الم في ف السننتیسکن المر پم د فان تیه الکو ع 2 تهت 
الى. ۲۲۶ نقطة أو درچه , والساعد ۲۰۳ » وظهن الد 
۸ + و فروة الی‌اس ۱۶۶ . ونهاية اه بع الایهام ۳ ۰ 
و بطن القدغ أ 5 شاك مد 4 الاتف 55 ۰۰ |[ لخ و اللاحظ من هذه 
القیاسات أن الحساسية للالم تحت نفس الوثر تتناقص 
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| أمامهن شیت لا سوه 


۵ یناج E‏ 7الهنود i‏ کش تذ هب a‏ 





کلما اتجتا انعر تهايات الترافین والساقكن : الا ان 
اکثر الناطق حساسية للالم قرنية العين و التطقة الداخلية 
من قناة الاذن الخارجية ۰۰ لکن ذلك موضوخ طویل 
ويحتاج لتفاصیل كثيرة لیس لها هنا مجال ۰ 

كذلك یختلف الالم من فرد الى اخر ۰ فبینما نجد 
انسانا يضرخ فزعا أو الما قبل أن یصاپ او تهوى 
عليه عصا ؛ نجد شخصا اخن یتحمل الالام بدرجات 
فائقة , خصوصا هولاء الذین یعذبون من أجل عقيدة 
أو مسبدا یقتنمون به ؛ ویدافعون عنه ۰ 

ومن العروف کدلك أن الحالات النفسية تلعب ددرا 
نينا في التهوین من الالم و المبالفة فيه » كبا أن 
البيئة والتقاليد والعقائد لها تأثر سحری على الشعور 
بالالم : والامثلة على ذلك كثرة ومتنوعة ۰۰ فعندمسا 
تمع الوينية مثلا أن دينية مثلها قد. دضمت. وليدها 
وهی تعمل في الحقل » ثم تمود به وهی تحمله على ذراعها ؛ 
نات يهرن من آلام ده على الاخریات + ویبدو 








الحقول و هی ف ایام الحمل الاخيرة ۱ 
نحل أن الزوج ‏ هو اند يلزم البيت أو الشيمة و( فير 
یتالم و یتاوه 1 لاعتقاده أنه شور الذي سیلد 0 وعدد ی | 
تقطع زوجته عملها و تعود لتضع مولودها » تنتابه حالة 
س يسة وکانما الخاشی قد أتأه » فيئن و یتو جع و يتقلصس 
جسمه » وكانما الطفل يخرح منه لا منها وت أن ضح 
زوجته وليدها » نراه وقد تمدد على ظهره وكأنما اعراض 
الولادة قد انهكت قواه » ولايد ان ير تاح و يستعيد نشاطه 
ل ال لا رح نلق اب 
نتسه لاعتقاد راسخ و مثو زت في تفوس شولام امتاس 
یج فالر جل یعتقد أنه واضع « بلرة » الجنین ۰ وهو 
الذی سبهبه الحياة ۰ والسئول عن تکوینه . وما المنأة 
E FOS A‏ , فاذا جاء‌ها المخاض لم 
تشعی الا بالالم علقيقة . لاعتقادها أن رح الوليد نتن 
زا من روح الرجل لا من روحها » ولهذا كان احساسها 
بالالم التفسی والصسی دون احتتاسة ۲ 
لقد سجل الاطبام حالات لجتود مصابین في الممارك 
الضاریه اصابات بالغة ٠‏ ومع ذلك ۰ فان حوالى ۷۲۶ ۸ 
کانوا لا یشکون من الالام » فمجرد وجودهم في الستشفی 
بعیدا عن میدان القعال - يعنى خلاصهم من ویلات 
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الحرب » ونجاتهم من الموت » وهذا ‏ في حد ذاته ب 
مكسب کبیر يمدهم بشحنة نفسية عجيبة تهون دونها 


آلامهم ۰۰ ولهذا فقد اصبح من الامور الراسخة أن شدة 
الالم لا تعتمد على جسامة الاصابات بقدر ما تعتمد عنى 
احساسنا بالخطر الذى يهدد خياتنا ۰۰ فمنظر الجرح 
الکبیر يثير العوامل النفسية » فیزید ذلك من آلاضا 
الحسية ۰۰ وبتر عضو من الاعضاء مصيبة اکبی و آفدح » 
ولا شك ان ذلك يتنك في النفس آثارا رهيبة » ولسنین 
طويلة » ولنأخت مثلا حالة جون مولیجان ن الذی کان ین قد 
في مستشفی جامعة الینوی وکان يتألم لدرجة الجنون 
من “لادج چ يعس بل سا لرن وید ۱۳ 
فظيع في اصابعه » وكان يتوسل 6 تصرورة سوت 
ساقه حتى يستريح من الامه ۰۰ لكن الترالب وتان 
ساقه قد بترت بالفعل منذ شهور طویلة۳* فمن ايتن 
یاتی هذا الالم رغم أن ساقه غير موئبنواذ0؟ 


یطلق العلمام على هذا التوع من الالم اسم « الالم 


الشبح » ۰۰ وهو الالم الناتج من الندبة الباقية نتيجة 
لالتئام عملية البتر » وقد تتمرض الندية لضفط خفیف » 
فتنقله خلال اعصاب الالم التجمعة في الندبة ( والستی 
كانت قبل ذلك تنقل الاحاسیس من الساق أو الذراع 
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للبتورة قبل اجراء المملية وترسلها الى مراکن الالم 
في المخ على هيئة اشارات عصبية لا يستطيع تمييزها عن 
الاشارات التى كان يستقبلها من الساق قبل بترها ٠‏ 
فالاشارة العصبية تعنى اشارة عصبية بفض النظر عن 
الباعث لها ۰۰ لكن الصدمة النفسية الناشئة من عملية 
البتر ذاتها تؤدى الى تجسيم الالام وتكبيرها » فیتحول 
الالم البسیط في حوال ۰ من الحالات الى الم حقيقى » 
وقد یصبح عذابا مقیما في ۵ من الحالات - کحالة جون 
موليجان ت ECE‏ الالام التى كانت تأتى من الساق قبل 
بترها لم تختلف بعملية البتر » وکانما الساق لا زالت 


077 طلاسم اللفز 


وآخيرا ۰۰ كيف ينشأ الالم ؟ وبأى وسيلة ينتقل ؟ 


الواقع أن هناك بحوثا كثيرة اجریت وتجرى الان لفك 
ملاسم هذا اللنز العويص 2 ورغم ذلك “افلم ترق من 
ساره الا القليل ٠٠‏ فمنشأ الالم - كما يبدو ینعنوی 
على وجود مجموعة من المركبات الكيميائية التى تتجمع 
فى منطقة ما نتيجة للاجهاد » فتؤدى الى الصداع ووجع 
في لپعتولات إو المناصل , كما أن تدمير الانسجة 
اچ والجروح والميكروبات والضفط ۰۰ الخ , 
ردو ای اللاق #مجموعة من المركبات كانت مقيدة في 
الخلا یا روما تتحرر ء فانها تؤثر على النهایات 
العصبية الخاصة بالتقاط اشارات الالم »> ثم تثيرها 
لتنبض نبضات لها معنی في عالها ٠‏ تا آن اليم والواد 
الهيجة لها نفس التأثير على اعصاب الالم ۰ ۰ وایا كانت 
السیبات »> فان الالم ینتقل من مواقعه على هيئة اشارات 
كهزو كيميائية سمقدة لتنری ف الخلایا المصبية الطويلة 
كما تسری الکالات التليفونية خلال الاسلاك ۰۰ مم 
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الفرق طبعا بين تفاصيل هذه وتلك ٠‏ 


في كل اصبع من اصابعنا - على سبيل الثال - تنتشر 
فسات الالوف من التهایات: | اليه رن فيه حا 
وهناك كما تعفن عغ الحذور الصفسة في الارض ٠‏ ثم تتجمم 
بعد ولد قي مقر كبر وكين اتمب:2 في الجدد الكب ر 
ا عل د ا عت 
على هيئة حزمة أو « کایل » حى لتخترقه الاصبع ؛ 

سیی.ق اليب آل الق: داع CANE‏ عبت تسیر EN‏ 
الخییی ال الحبل العصبی الشو کی الذی یحتوی على 
ملايين فوق ملایین من الخطوط العصبية الاخری الواصلهة 
من جميع انحاء الجسم » وقبل أن تدخل الخ » نراصا 
قد تجمعت بطريقة غريبة تحتوی على متاهات كثيرة › 
لکنها على اية حال توجد على هيئة خمسة کابلات كبيرة 
تتداخل مع بعضها بطريقة لا ندری من اسرارها الا 
القليل » وكائما هی يمثابة محولات على درجة كبيرة. من 
التعقيد ٠‏ لتنقى وتنظم المعلومات الواصلة قبل أن تر كيلا 





الى المخ ‏ وبالتحديد في بنطقه اسمها « سر یر الع ۱ 


الهاد ( تالاماس ) ۶ ای بمثاية لوحه حية او خرريطة 
رائعة مقمسمة الى مناطق تفس 5 و دنرم لقع 5 ۱ 





منطقة فیها مسئولة عن تقبل اشارات الالم إن جات 


خاصة في اجسامنا ۰۰ یمعنی أن كل جزء ف الجسم له 


فی هذاه اللوحة العجيبة توضيلة محددة او 512018681 


لتنتقل فيه الاشارات من مواقمها اینما وجدت » ثم تصب 
كل الخطوط التليفونية في السنترال الکبیر ۰۰ وسن 
مریر الخ تنتشر ملايين فوق ملایین من التوصبیلات 
الاج ال هجر الك عي فزجم عق القون مف تى 
الاشارات وترد علیها بطريقة لا زالت غامضية ٠‏ * یعنی 
هذا أن الاحساس م یتر كن في المخ , ولیس في الاعضام 
التی تشکو . من الالم * ۰ فهده وسیله » والخ غاية » بدلیل 
اننا لو خدر نا المخ ۰ فیاستطاعتنا أن تفعل پالچسم ما نشام 
دون أن یحس بشیم على الاطلاق ٠‏ وهذا آس معروف في 
عملیات التخدیر التی تسبق الععلیات الجراحية ( مع 
ملاحظة أن نسيج الخ نفسه لا یتالم حتی ولو اخترقناه 
پاپرة ) ٠‏ 

وهناك حالات من الالم قد تنفع معها العقاقير المنومة 
والمسكنة , لكتها غاليا ما تودی الى لادبان مع مداو سس 
ی 2 انها كه كمعد موا و موی مویت 
الالم فى هذه الحالة عذابا مقيما ۰۰ والى هنا قد يبدو 
أفامتا تساول معقوك: : اذا كان الالم ينتقل فعا هشور 
اسلاك حية على هيئة خلايا عصبية تتجمع في فى كابلات 
دقيقة ۰ فلماذا لا نقوم بقطعها قبل ان تضب اعنازات 
الالم فى د سحوال » المع آنوة يتا يحدث في سالا عندتا 
تقطم الخطوط الهاتفية ؟ 





مس ی و ا ءءء تست 7 ۳۳3۳ E‏ بت ای حت 


فت لو قطع ب بعد ذلك تقطيعا ۰.۰ E,‏ اجریت بنجاح 





الواقع أن الاسر ميسور في حالة الهاتف ۰۰ لكنه 
هسیر جدا في ا - ذلك أن التوضيلات القصسبية 
المسئولة عن الالم تنتشر كشبكة هائلة ودقيقة غايية 
اه ENE LA a. ê‏ او حل ت 
ذلك ۾ فسيودىق حتفا الى مضاغفات خطبرة 


ومع ذلك فهناك وسائل للسيطرة ة على الالم ‏ خصوصا 
في الحالات الینوس من شفائها . + لقد بدآات التجارب على 
الحيوان » وانتهت في الانسان » و بالتحدید على « د لوحة 
المفاتيح » الحية ب نمنی سرير المح » وباختصار شديد 
نقول أت الفلماء قد توصلوا الى تحد ید يعض المواقع 
المسئولة عن الالم في هذه اللوحة اتعصییه : فاذا تام 
الالم من حروق شديدة في الذراع الايمن مثلا آو نتيجة 
لزنم سرظانى يف ذا العملية ج ۰۶ لل رإقانة ليق 
الذراع موقعا محددا على هذه اللوحة » وهو الذى یستقبل 
الاشارات الواصلة منه ويترجمها الى ألم » فاذا أمكن تحديد 
جيل نيت ان و وسوس ب فسوف يختفى 
ع الى الابد : 






در بعتي شل ه المملیات res‏ + اا فوق ي 


من الامطاء ° 


ف ان اا ٠‏ حتئى ولو آدی ذلك الى 
اختفاء الالم , ومن هنا بدا العلماء في استنباط وسيلة 
آخری « للتشويش » على اشارات الالم الو‌اضتلة من المسيو 
خلال خطوطه العصبية الى مر اکن الالم في المخ + و التشویش 
ينتج من زر ع ابرة دقیقه في جزء محدد من « الکایل » 
العصبی التاقل للالم من منطقة ما ق الجسم : ومن الابرع 
تنطلق موجات كهربية ضهعيفة للفاية : لکن هذه الوجات 
كفيلة بالتداخل مع الاشارات العصسبية الواصلة 

تشويشها : وبهذا لا يستطيع مركز الالم أن يترجم 
هذا التشويان تائف 1 ببساعلة ستتفتارل صل 8 الالم أو 
تختفى و كل كا يتوقف على كفاءة درجة التشويش بين 
ا الارسال الداخلية والخارجية ٠*٠!‏ 


وربما كانت الاب الصينية الشهيرة التى توضع في 
عاطق شا من منیا ا مق الوسائل 
التى : تعتر ض طريق الالم » كدص ذلك إل اماج المديشن 

سعض الراحة ٠‏ ويظن أن الاير علاج » وما هی بملاج 
7 کت هذا مرضي لفن قن اة له مال ای ع 


هذا المجال ۰ 
وناخ القول نقول : ان ۹ وان ي وب 





ی 3 
د وعسى أن تکی‌هوا شینا وهو خیر لکم > ۰۰ 


سس ۱۴ ۷ ت 








۳ الها ۳۲ ۳/۳ ۳۳ ۳ 11" 


ولدلك یقول السق جل جلاله : « فاقم وجهك الديسن 
ا ا م ا ل للف 
الله ١‏ ذلك ای الت ١‏ ولكن ای الناس الا يلون م ٠‏ 


وايقول سيد الخلق بحيب صل الله عليه و :8 الئاس 
این ۸ خيار هم ف الجاهلية خی ار هم ف الاسلام اذا 


تقهیاا 0 * 


وانانى الابرین هو المبادرة ال الغی ‏ دالا اريه 
بالا لساب لسوت الس وتیل بقل الق ان المجبد ١‏ 
( ايا آیها الدين آمنوا استجيوا لله وللرسول اذا دعاك 
الما پسییکم ١‏ واغلموا ان اللهايحول بين الرم قليه 
وأنه اليه تسش وان ۱۱ 


ولد كان امن حول سول الله اصلوات الل و یسلا مبه 
عليه رجال استمدت تقریهم للح ١‏ لما ایهم فی‌سوا 
او ا ا علا واستسابوااله/) حتی تسدث Ll‏ 
N TT 1‏ استجابوا لله وللرسول : 
1 اس قال ليه الا ۱ 1 ال 














۳۳۳۳ J ۳ ۱۹ 
۳ ۱ ۱ ۱ 
5 Fa بل‎ mk" 


۳ ء فز ادهم اییاتا + وقالو! عيبا الله و بهم 
ا 

ولقد كانت استجابتهم تظهر فقي بجالین اس مسن 
لير ی ا ا ی 
بار و اجهم ۰ چهادا في سبيل الله وطمعا قي نة اادهاده 
لوچه الله : ءانا iN‏ ا nl‏ بالل از 
الله اول هم الصادقون »*؟ 


المحاهد الذ کی 


وهدا واحد مته اانه المسایی الوفي ؛' الباذل التقى؛ 
المجاهد الذاكى ۳۳ ا“ ثایت بن البحداح ين تعيم 
الاتصیاری ١‏ وقيل اا الل ا الل جاح عرد بسن 
التجداح ١‏ وتیل ۳۲ الدحداحةاء ا وكلبيية الدعداح 

كان جنديا مجهو لا )ا ولدلك االختلفوا 5 اسه i‏ 
اغتلافا كالسا 2 حتى قالاعنه الامام انم شيف الس ١‏ 
LT‏ ی 
حليف لهم ۰.۰ 

















۱ 





ثابت ين الد هداح نصا 


| | وقه الم ابو الدحداح وحسن اسلابه ١‏ وتجلكت | والبر اشك فغیر زاد 
فيد الاستسابة المخلصية لما ياس به ريه / او يدعو اليه ۱ فارتحل بالنفس والاو لاد 


رسوله » وین اشواهب ذلكاآن الله تبارك وتعالى اراد ان ل ۱ 
لم امنا LL LL LE‏ ی قدماهم ۱ ففرحت ام ا لد جد اج ٠‏ وقالت ١‏ ربح بیماف ۰ ابارت 





الى الجهاد , وطالبهم من أجل ذلك بحسن الاعداد و الاستمداد الله لك فیما اشتریت ؛ ثم انشات تجاوبه بقولها . 
فقال لهم عر من قائل : « وقاتلوا فا سبیل الله + وا آعیییلمو| ظ ۳۳ الل اشير ورن ۱ 
اش nve‏ ا زا 
۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۳۱۱۱۱۱۱ ااا ۱ مثلك ادي ما عليه ونصح 
واليه تر جعرن » ' ۱ قد متع الله عيالى ومنح 
و سمع اب الدجداح الأول برع بهنا التو چیه الي با نی ۱ طول لین 4 و ما اجترح 





از 
| را ۱ از ۳/۳ ۳ 1 01 عليه N‏ زا | الت ام ۳ مل O‏ | تشرج با 0 ۱ از 





ال LL‏ ااا الا لاا 
فقبال فداك أبىاوامى یا ارس ول الله , ان الله ني طريق 11 | 
يستقرضنا وهی فى عن الغی سن n ۰٩‏ ۳ ۱ ۱ 


ند تا ی 


n > ۷ ۱‏ 
ال ا اف فا ان اسب ار ره النخلة , ورداح : ثقيلة » والفیام الاسم 

















LLL‏ السا ب 1V‏ مادعا آنه ۳۸ اس من عذق معلق ‏ أو مدل ا دال 
۱ ||" ۱ خيس چم بم N! HRP‏ ی ول خلیبه المبلاة و ال لام قال اس 
قال : فتاولنی يدك يا رسول الله ۲۱۳۳۲۲ از )||| بصیدقه 3 نله مثلاما في الجنة »۰ 

ا يلاه ۲١‏ أ أ 1 حديقتين اع تاهما ِ نال لا زا ۱ راثا انا || 
۱ فقال اير االدحداام : يا رسول الله ١‏ ان ل سديقجين ‏ 
فك پا سا اله از 5 ظ ١‏ 1 1 ۳ ۱ 
۱۱۱۸۸۸ 

شه للك ولعيالك 3 قال" وام الدحداح سی 5 
قال ابو الدحداح : قاشهد يا رسول الله ١‏ اتي قد || ا 

بعلت غير هما لل تعالى 2 وهو حائط فيه ستبانة فالا الل اللا © 

۱ N 


ققال النبی : اذن یجزیك الله به الجنة « زا 
فعصدق باحدى حديقتيه ؛ ورجع قتادى مل زوجت 


ییا معلاو عابم ی نها | 
واتطلق ابو الخداج الى تمه و هى امع اا ||| | قاين ايا ام اسا 
الحديقة ۳ تناو نل حول التخل 0 قيشر ها و انیا یقو ل م 1 ۱ 


هداك ربى واهب الرشاد 





الا الت پا ابا الالام ٠‏ 





ال سبیل الغیر والرشاد ۳۲ از از iN‏ حد ينی هذه صدقة ١‏ واشت 


الخاد داد ||| || 
بيني مس باو قاتا : ان و فیما ا || 









ققد ضا الى التناد از 
مضى ر 9 مضي ابو اک ف على یق الاسام |0 الب 7 
بالملوع لا من ولا ارتداد ا ارقم ۳ ۳ ار ۱ ۳ | ال ۱ 
سب ۱۲۱۷ ۱ب 























سم را ماس سود ی ی از N‏ ( | 3 ی 
یسب اشتداد الهول وفر امه القتال دوشول النا یاه ١‏ بل آجیاء ١‏ ولکن تشمرون و ۶ 
اشيم سین ان االی‌سول قد فقتل " فلم يمقدءه کل tM‏ و لقد تم ور ابید شعرام الإسلام افو الشییا هر ع 
سوابه أو ثباته » بل اقبل نحو الاعداء , وهو يهتف اجب باکر ۳ 
بن اخوته في الله وزملائه في الجهاد , دیقول :ايا معشر | | پویتو ته ویک إن علی +فتال هم | ا 
الاتمیاد 2 الى ١‏ اي آنا بایت بن الدحداج ب ان کان فم احتشادکم ۳۳۲ لابين از 
سيل فنا اقل فان الله سالا پییت فاا هن دینک ۱ 
فان الله بظهراک و نام کم ۱ ||| نالا انتم احق ۳ الا ااا 
وکان ابا ان بهده الکلبات قد جمله القدر مدای زاس نس ۳ الغلد في رغد 
۱ الج واصيوات اله آن الى اقلا بل ذلك تول ۳ ۱ لا أ | بين الخه ماتل 
و از ۱ 
أو فقتل | نقلیتم عل امتابی ؟ وین ینقلب از || | في جنة ما 0 ا ولا عزنا ۱ ۱ 
بشرالله فيا ایکا النفس) أن لولا رثاء لحال العرب يشجينى 


ی كنايا بوجلا ب وسن شرك كواب الد فا 






لبهم دیاب البفى قاطية 


ته بنها + لاسن ست و تاانب الاخرة نو نه ا 





یب ۳۳ والعق مم 


/ هی میتی الم ۱ 
و ناس | 


و تجمع از أبى ان ددا مرن ۳۷ ۳ 


۱۳۳ ۱ أ کثرة ار چ( فيها متالعه یک oa‏ ام هب ۱9۳ بل استردوه قبرا ف الميادين 

اانا لكا انا لداع ملا قاتلا : سقط بها ينا" وال ۱ : یا من واا 

شهید! , وقتل معه عدد من المهاجرين وكانوا اخس من 

این في ذلك اليوم المصيب ۰ داقبل رسول الله عليه باندونسيا وباكستان والصين 
ل Tl‏ 


۳ ۳۳ + ۰ وق بیش الردایات أن پا لد جدام 

شفی من جراحته ثم الا يليب جرج عند رجوغ الى ۱ سس 

من غزوة الحديبية * ۱ ۷۳ الشهادة للدنيا ۱۳۳ 
واذا اكان هناك بن اهل الجهل او الغفلة من طن أن اليرموك » برقیکم 

آنا ات قد فتد الحلا , فان ذلك باطل من العرل الا ری ماک الا 











المواطن السعند بعشق عمله ٠‏ 
انه دذهب اليه متعجلا وکانه على موعد 








التعس دكره عمله » ودذهب الده 5 ۱ ۱ ۱ ا 
7 2 - يضنا ۳۳ له ر با ۱ | 
خا وکانه فى طريقة انس طبیب ا ۱/۳ جر و الثواب مصداقا ۳۳ 
متاخ نعطي لعمله فک قل ۳ i‏ | ۱ ۱ 
مرق 7 لك : ی تماق 2 ۱ « مثل الذین یتفقون اليا اقا لیا لا rN i.‏ 
1 ا E‏ ا ات ||| انيتت نيتت سبع نابل » في کل یه 1 اا 





اس ی ی 










مؤتمر لندن الاسلام 


في > أعلن مدير عام ال 
احمل لم مره ييه خن 0۵ لين ور 4 لاق نسمة ٠‏ 





۳ اؤروبا خورشسید 


ویقدر عدد السلمین بالدول الاوروبية غير الشيوعية بنحو ۴ ملیون و ٩۳۰‏ ألف 


نسمة » ای بمعدل ١۷ر١‏ من علد السکان ۰ 


اما عدد السلمین بالدول الاوروبية الشيوعية فیقدر بنعو ۱٩‏ ملیونا و ۲۷۷ الف 


نسمة » أى بنسبة ۸۱۸ من مجموع السكان 


والرقم الاخیر لا یدخل فيه مسلمو الجمهوریات الاسيوية التابعة للاتعاد وف 





آقنلت آوروبا آبوابها مرتین امام الاسلام : في بوغاز 
جبل طازق وف الدردنیل ۰ وقاومت الاسلام في الاندلس‌عن 
طریق شبه جزيرة آبیریا وفي البلقان ۰ لقد اصر الضرب 
على ان يرفض مزاحمة الاسلام له في اوروبا » ووضع 
تلك القاعدة التى ظلت وقتا طویلا سائدة : وهى ان على 
السلمین أن ینتهو| من أوروبا بالهجرة أو بالتنصیر 
من كلا طرفيها ۰ 

ولكن اوروبا التى رفضت الوجود الاسلامى والعقيدة 
الاسلامية قبلت علوم السلمین وقبلت النهج السلمی 
التجریبی الذی وضعه السلمون ووضمت يدها على اخر 
مر احل التقدم العلمی الذى وصل اليه السلمون في جامعات 
قرطبة و بلنسية و اشبيلية » ومنه بدات رحلتها التی وصلت 
بها اليوم الى التكنولوجيا و الذرة والصواريخ والصمود 





- ۱۳۲ - 


الى القمر ٠‏ وقبلت اوروبا بالفكر الاسلامی في بجال 
الانسانيات فاخذت نن ابن خلدون . وابن تميمة » 
والغزالى » وابن حزم والماوردى وغيرهم في مجال 'علم 
النفس والاچتماع والاقتصاد و القانون والتربية ٠٠‏ 


ثم كانت مرحلة الحروب الصليبية حیث زحفت جموع 
الفرنجة ال عالم الاسلام تحت صيحة الغوف عل ين 
السیح وللاستیلاء على بيت القدس وتحريره من عدوان 
السلمین ۰ غير أن هذه الجموع التی ظلت تزحف قر نين 
كاملين عادت مهزومة كليلة تحمل معها اعجايا بالسلمین 
واحساسا بالعدل والرحمة والسماحة التی شاهدوص.۱ 
وعرفوها في معاملات أمراء الملسلمين وفي مقدمتهم 
صلاح الدين الايوبى * 





حضارة جديدة 


عادت وهى تحمل معها حضارة جديدة ذات طابع جديد ٠‏ 
يقول الاستاذ هنسو المؤرخ الا نجلیزی : خرج م الصليبيون 
من دیاز هم لقتال المسلمين فاذا هم جلوس عند اقدابهم 
يأخذون عنهم أفانين تم ون ٠‏ وقد دهش اشاه 
الهمج من مقاتلة السليبيين عند ما راوا الكفار الذیسن 
پنگرون من الناحية اللاهو تية ديانتهم عل حضارة دنيوية 
ترجح حضارتهم رچحانا لا تصح معه المقارنة بینهما ۰۰ 


كانت النتيجة باهرءة ۰ لقد عاد قوم يتحدثون عن عظمة 
الاسلام وعدل المسلمين » ووجدوا عنتا شدیدا من الكنيسة 
التى كانت تخاف أن يكذب هذا دعواها التی حمل لواءها 
بطرس الناسك من قبل ٠‏ 

از من سم بدآت أوروبا تعرف الاسلام يتول باب لین عام 
الوسسة الاسلامية في اوروبا دخلت رسالة الاسلام الى شعوب 
اوروبا الشزقية: من طریق التجار السلمین دمن. ی 
الذين وقعوا ف الاسر ابان الحروب السليبية : وکان د ول 
الاسلام اول مرة في اوروبا «الشرقية نتيجة ة لعمل قاض مسال" 
وقع في الاسر و ات الى بلاد اليشتاة (! 
الاسقل والدون ن ) في بداية القرن جر 00 
ذلك القرن الا وقد اعتنق شمب الیشتاق "كله 










محسوسا حتی الازمنة الحديثة ٠‏ ولکن هذا الا لم یتمکن 
الطریق لتفهم افضل لرسالة اطنبی ۰ و تبد! الرحلة التالية 
مع امتداد الامبر اطورية العثمانية و بسعل صلطانها على 
أجزام من شرق اوروبا + و لكن هذا الد اخذ ينحسر انتداء 
من القرن التاسع عشر حين بدات حملة صليبية جديدة ضد 
الدولة العثمانية . في تلك الفترة كان العمل التبشرى 
التصی انی قد رسخت قوائيه ف بقية انحام العالم وكانت 
الدول الغربية تتخذ لنفسها مستعمرات في البلاد الاسلامية. 
و کذلك أعدت دراسات نسرانية ف مهاجمة الاسلام واليل 
منه فكانت عاملا كبيرا في خلق تعصبات جديدة ونشر 
غشاوة من e‏ الخاملئة عن الاسلام ولعب تسو 
الدراسات الاستشر اقیه تر رة ف هذه الاساءة الفكرية 
والثقافية وتدهورت الملاقات بين الاسلام والدول 
الاوروبية ٠‏ 


اما المرحلة الحالية في العلاقات مع الدول الاوروبية 
فقد بدأت مع انحسار الاستعمار وظهور حوالى ار بسین 
دولة اسلامية مستقلة ٠‏ 


وماشت جماعات من المسلمية فى اوروبا ۳ او ۶ ق 







2 , ا پجظمر ان-اکش‎ -۲ N 


ی ۳ «١‏ م 7 سو تحلیل آل 
ولقد ساد الاثى الفکری الاسلامی الفتر۶ کلها ونا بان 2 


المائة من مجموع السکان الاصلی ۰ کانوا يشكلون قبل 
الجرب العالمية الثانية 151 في المائة من سکان البانيا » 
و ۱۵ ف الائة من مواطنى 'يوغسلافيا + و ۲۶ ف الماثة 
من سکان قبرص + و ۱۱ في الائة في مالطة ۰ ثم چاءت 
موجات كثرة من الهجرة الى ایطالیا وفر نسا و هولشدا 
والمملكة التحدة كان آغلبها من البلاد التی استعمس‌تها 
شك ۵ الدول في الاضی 4 و تالت الانيا نضيما من العال 
الضیوف الذين جاءو‌ها من تركيا » ونجم عن هذه الهجرة 
جالیات اسلامية كبينة في عدد من الدول الاورويية ٠‏ 
كذلك فقد و فد الى او رو با غل ني صم من العطلاب ۴ 


وتدل التقديرات أن مف كك المسلمين ا ف اورويا 
حو الى ۵ مليونا منهم ار بعة ملايين من السول الاوره بية : 
والباقى في اوروبا الشيوعية بما فيذلك المناملق الاوروبية 
ف Ls‏ - و هده العقد‌یر ات مبثية عل ا كات 
الاديان الحية في اوروبا الصادر في کراتشی ٠‏ وهناك 
: کن بیاتات المسلمين الى ۳۳۱۷ ين يمأ ف ذلك 


ك بيئما يبلغ عدد المسلمين في روسيا الأسنسيوية 
|| وحدها بين : ۰ و ۲۲ مليؤتا ۰ وق الدول غين الشیوعية 


٠‏ ف ۷ من عدد لاسلمين يال 





کان #تسلمين في اوروبا يبين وجود ثلاث 
http: Atcha‏ 


© المسلمون المحليون ٠‏ 
© 0 اسلامية كبيرة مهاجرة تعيش في دول 
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فحصو 3 ۵ الا la‏ چ 


© عدد کبیر من الطلاب المسلمين والعمال الضيوف ٠‏ 

وقي كل مكان يقوم المسلمون بانشاء الساجد وانواع 
من المراكن الاسلامية ۰ ويعملون على توفي تعليم اسلامى 
للاطفال المسلمين ومشكلتهم هى كيفية توفیر الحماية 
والحفاظ على الشخصية الاسلامية والعقيدة والثقافة 
الاسلاميتين وهی جميعها تتعرض لناخ غير ملائم لهم 
خلقيا وثقافیا ٠‏ 


الاسلام في الغرب 
ولقد لفتت عودة الاسلام الى اوروبا نظر كثير 
الباحثين وني مقدمتهم : ( جان بول رو ) الذی يقو 


کتابه الالام في الفرب : لقد قضی ات EE‏ : 
تن لأورو بل 





اتبانیا ۱-۹ على وجود اللستعمر ات 
في اوروبا الض‌بية وخلال ثلاثة قرو 


القرن المشرين و پسبب عوامل متعددة بدا هو لاء يعودرن 
ببطء » هل هی عودة عرضية عابرة آم هی بداية موجة 
اسلامية جديدة * 

ويقول : ان عودة الاسلام الى اوروبا هی موجة 
جديدة لن يقدر على وقفها أو الحد منها اية عقيدة إو 
مبدآ آو دين ۰ 

ويشير الاستاذ محمد رشدى العويد الى انه في حوالى 
عام ۱۹۱۳ اعتنقت في بريطانيا بعض عائلات انجليزية 
الاسلام وال چمامة مان ف « وذكتج ۽ في منملقة 
سورای + وبعد ذلك في فرنسا والنمسا وایطالیا والمانيا 
قام بعض الافراد واقتدوا بما حصل في انجلا ۰ ويقال 
ان هذا العمل فردی ولیس له ار توسمی لا في السائلة 
ولا في الابنام فين ان الاعتناقات الحديثة التی حصسلت 
في المانيا ما زالت قريبة منا » وجامع برلین يديره مسلم 
ألمانى هو الامام « هبوهم » وقد احسن وفادتی عند 
في الانیا دقال ان السلمین یجتمعون في عدة مدن في 
همبورج » ترفيلين » لاندشات » شوتنر نجن ٠‏ 

ولم تكن في اوروبا الغربية آى دعوة اسلامية منظمة 
أو آية بعثة تبشيرية ثابتة شبيهة بتلك التى ترسلها 





1754 سل 


الغربية في مدنها وقراها خصسومها الجوباي ٠||وهلع|‏ فخ جاع 


بلدان اوروبا المسيحية الى ديار الاسلام ٠‏ 
الاسلام ینتشر سريعا 

وتعلق على هذه الظاهرة الكاتبة الفربية : « فاليرى » 
دول رو الاديان على من يدينون ود معتقدات 
وهذا 2 سبيا اخر ف اقتشاوه بين الاک میت ۳ 
اضطربت آخلاقها کل :الاضطراب بما اصابها من الشك 
الضنی لعقائدها الدينية » وکان هذا ولا یزال السبب 
في سرعة انتشار الاسلام التواصل بين الام في اسيا 
وافریقیا لنناذه الى, ارواحهم دون حاجة :الى التطول في 
شرحه والتلطف في الدعاية له ٠‏ 


ويتصور کثیر من الباحثين عن ظاهرة دخول الاسلام 
اور روبا سلميا هذه الرة بعد فشله مرتين قبل ذلك 
اث مرات » ویرون أن الاسلام رصح قریبا آحد 
اوروبا , وان السلمین قد کونوا في اوروبا الیرم 
و ضخمة تجسمها فراکن وهيئات على مستتویات 

بینها العهد الاسلامی في انجلترا الذی سیکون 


7 6 ا سد السلمین فا انجلترا وغرپ 


عن جاح یل لاجتاد ابراهیم بولکی ( المدين العام لرابطة 
موريشيا ) إن المسلمين الذين استوطنوا غرب اوروبا 
يشعرون أنهم مجموعة تختلف عن بقية المجموعات التى 
تسكن هذه المنطقة » هذا الشعور مبلور في المتفلسنات 
و الجمعیات. الختلفة العی" یکو‌نها السلمون لغدمة اغراض 
مجنوههم ولی‌بطهم :بن باك ,الاسلام کی الا تمعی ثقافتهم 
الاسلامية وتجد هذه الظاهرة واضحة جلية في السلکة 
التحدة وایرلندا كما نجد أن للمسلمین عشرات الجمعیات 
كونوها لخدمة ثقافتهم الدينية ۰۰ 











احد اديان اوروبا * ویر کر الباحنون عل بر يطانيا و هی 
الر کز الضخم الذی يحتله الاسلام فیها الیوم حیث يوجد 
بها مليون من المسلمين . وقد وفدوا اليها في ال 
الخمس عم 8 الماضية واستوعلتوها و شجعهم عل ذلك جو 
الد‌ یمق اطلية والحرية لیکو نوا جمعياتهم الإاسلامية , 
و صارت مجمو عتهم متضداة ومتميرزة عن بقية الجسو عات ٠‏ 


یقول الاستاذ اپر اهیم بولکی : ولقسد استطاع 
السلعوزن أن يتقليوا عل دعاية الفرب وزعمه أن الاسلام 
كان شیثا في الماضى وانتهى » وينتظرون بلهفة ذلك اليوم 
الذدی سينتصر فيه الاسلام » لقد كان الاسلام صاحب 
الجولة الاولى في العالم مرتين ۰ وتشیر کثر من الدلائل 
الى قرب جولة ثاكة پاذن الله ٠‏ 

ويعمل المسلمون 4 في مجتمعاتهم الاوروبية للحثقفالظل 
على الثقافة الاسلامية والفکر الاسلامى لكى لا تنمحى 
شخصيتهم المتميزة 5 ء وهناك حقيقة موسفقة أن يفطن 
المثقفين والشباب اتحرفوا في تيار الحضبار ؟ الخنسريية 





نوات 


ساعد هم على ذلك جهلهم بانحطاط الثقافة الفر بية و سمو 







a 


الثقافة ا : لت من في الفرب يستطيع أن 
a‏ ف غر ب ا یقیمون الاسام ٩‏ نوتم فيس د 
وقوة حضا؛ ية و كنظا م اجتماعی ۷" يقار بو نظام 3 





فاصلا بين الحياة ف ظل الاسلام و ہیں لجباة في ظل 3۳9 ۱ 





فر خی الغرب و تفه 5 


ويقول 1 أت المحموعة المثمنةة في بریطانیا لهم دورهم 
في تبصير العالم الاسلامی يما يعتقده الغرب فى كثير من 
تواحی العقيدة الاسلامية ۳۷4 مجموعة المسلمير 
بريطائيا اكبر مجموعة اسلام موجودة في قطر اڭ 
ورغبة افراد هذه المجموغة في الثقافة الاسلامية سيجعل 
لهم دور | باز ژا فى ثشر الفكرة الاسلامية ,» ويتمشل 
التشامك الاسلامی ف الانیا وایطالیا وفرنسا والئنسسا 
و پلجیکا فق بنام الساجد وانشاء الجمعیات وانتشاء 
الصحف ووضع الکتب ۰ 





ویقول الدكتور محمد حميد الله في كتا به | تمو 
الاسلام ف او روبا ) ان أوروبا متفشتحة لاسام هو 
مما كانت عليه في القرون الوسطی ورغما عن ذلك فهناك 
بعشن المقیات التى يلزم تذليلها ٠‏ ولابد من الاشارءة 
الى آن كثيرا مق المؤلفين المشلمين يكنيون باللقات 
الاوروبية أو يفسرون القرآن وينشرون بعض الكتب عن 
الاسلام ۰ وبذلك يزيدون الثروة الدينية وآن الفهرس 
الاسلامى العروف ( ایندکس اسلامیکوس ) الکتوب 
بعدد من اللغات الاو روبية وقد ساهم في تاألیفه كثير 
بن الكتاب المسلمين بعتن من الاسفار القيمة والجديرة 











ان انتقال ال اورو پا جعل الاورو بيين ۾ 3 


ویقول ابر اهیم بولکی : ان آو رو با تمرف الاسلام 
هثل لا یه شش قتا 3 يو جك عل الدو ام مسلمون ف 
روسیا و هه اند | و الیو تان ن و دول الیلقان 
بجانب البانيا وتر کیا وهما دولتان مسلمتان ولفحتميخن ظ 
السلمین فى كثسر من هذه الدول یجدون معاملة قاسية . | 
وكان الغرب عل مر الدهور یت سح الاسلام و مجو 
الوجود الاسلامی ولكن هيهات له ذلك فدين الله لن 
يزول من الارض ۰ 


التجمعات الثلاث للمسلمین في اورویا 
فرب درا ۱۹۷۲۸۳۰ تسم ای تة افق 
المائة من عدد السکان ۰ 


المانيا الغربية ۰۰۰۰۰ ۵و۱ ئسمة ای بنسبة #۶ر۲ في 
الماية من هند السكان : 
بويطانيا -٠٠ر٠+*ر١‏ انسمة ای بنسبة ۷ر۷ في 
ماده : 7 شيل ۵ الشکان : 





| تن سمو الجتمع المسلم 


ن عر فيكم اوروبا الاسلام ناصیته العداء وعرفت. 

۱ ۷ ۸ على ثقافتها ودينها ۰ آما الان فهی 
٩‏ لان تم الاسلام وتتقبل وجوده بعد ان عرفت 
با في #بقؤدها الاقتصادى على الدول الاسلامية ١‏ 












۳ ااب لق ی + و هذه سه : 
اورويا مستمرة وفي ازدياد و سیصبح الاسلام باذن الله 


و بعت قان هذه الملامح السر يعة تیه ان تعطی اتجاه 
الريح ۰ ویضاف الى هذا ان هناك تيارا بين قادة الفكر 
الغربى يحاول أن يتنهم الاسلام ٠‏ وأن هؤلاء المفكرين 
بس و نا أنه لا صبللا ج للبشر ية و زا لاو ز و با | له باتخاذ نظام 
الاسلام بغد ان فشلت الانظمة والايداوعيات الختلنه في 
اقامة الجتمع الانسانى الكريم .۰ ويقول بعض الكتاب ان 
الغر ب حامل پا لا سلام وانه سوق لك يحد كمه عن 
التماسه منهجا لحیاته عاجلا او آجلا ٠٠‏ 





سس تڪ 5 
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اراس ماف ب امس بلص لعي ۲ ابر تفاس 
دوی اسم شارلى شابلن ۰ فقد اقتحم هنما الفنان العملاق 
قلوب ملايين من البشر دون أن تقف في سبيله الحواجز ٠‏ 
حواجن اللغة والسن والثقافة - فقد خاطب الملايين من 
عشاقه علو ال تصسف قرن بالصورة وحدها * والصورة 
س دائما لا تحتاج لمترجم ۰۰ وقد اختار هذا الفنان 
العظيم الضحك سيل أفكاره الى الجمهور ٠‏ 

قال عنه ‏ بر ناردشو ‏ انه العبقرية الوحيدة الستی 
الفهر: المالية + دیتی بسیطا ثلنایة 2 هنين معلهف 

وما اكثر الاوصاف والالقاب التى خلعت عل هذا 
الفنان العيقرى حتی لتكاد تتسق الاراع جميعفا ف أنه 











اول ا قري ظهرت ماما ف جاریج مدا 
القن حتى الان ٠‏ 


xX ©‏ © 
ولد شار شابلن ف ١١‏ ابریل ١883‏ في مدینة 
لندن ۰۰ من غائلة تعمل بالفرق الاستعراضية ۰۰ فقد 
كانت أمه EA‏ مسارح الفودفیل ٠‏ أما آبوه فقد 
كان مهرجا ٠‏ 


وفي هذه البيئة ۰۰ نمت طفولة شارلى شابلن » وسط 
حياة قاسية ۰۰ وفقر مدقم » وأسرة غير مستقرة ٠‏ 

ولكن كيف پرزت مو هه شارلى وتألقت و سط هذا 
الملايين ٠‏ تلك هئ قضة حياة هذا العملاق الکبین ۰ 








ف فة مو الفع لع + لوه ولاو من مله واتصوقك 
الى الغتر اب حتی الادفان ۰ وکانت والدته هى التى تقوم 
بتغطية نفقات الاسرة ۰۰ وكان عليها ان تواصل العمل 
ليل نهار » حتى اقعدها الرض وأنهكها التعب وافقدها 
صوتها مما اضطرها الى اعتزال مهنتها ٠‏ 


يقول شابلن ۱ آذکی اننی کته واقما ورام الكواليس 
عندما خان امى صوتها وتحول الى همسة خافتة ۰۰ فبدا 
الجمهور يضحك ٠‏ حتى اضطرت الى مفادرة المسرح ٠‏ 
ونشب جدال بينها وبين مدير المسرح الذى طلب أن احل 
محلها ٠‏ وكان قد رآنى قبل ذلك أمثل آمام صديقاتها ٠‏ 
قادنى الى الداخل ۰۰ وأمام الجمهور تركنى وحدی ب 
وعل المنصة بدآت اغنی وسط اضواء المتصة بمصاحبة 


الفرقة: المؤسيعية :۰ وينما انا أغنى في نتضف الاغنية 





۱ jj ا‎ | ۳ ۱ 
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اذ بسیل منهمر من النقود یتدفق على خشبة السرح ۰ 


فتوقفت على الفور ۰ واعلنت اننی سأجمع النقود اولا 
واواصل الغناء بعد ذلك ۰۰ 
ومنذ هذا الوقت بدا شارلى شابلن عمله في السرح 
وهو لا يتعدى الخامسة من عمره ۰ 
ظروف قاسية 
وبعد تلك الفترة فقد آبه ۰۰ وبفقدها فقد الوجود 
كله ۰ لم يبق له سوی آخیه « سیدنی » في عالم اسستغلق 
عليه فهمه والتبست عليه أموره ۰ ووجد نفسة رغم 
صفره في ظروف قاسية : تصسفعه الحخيياة ۰ فيتماسك 
ویزه د قوع : وامترارا هل فواجهتها - ما اکشر ارات 


رمات 


















































ابتسامته على شفتيه دون ان يدرى ٠٠‏ لكنه ١‏ تط 
آخيرا أن يرسم الابتسامة على شفاة الملايين ۰۰۱ أ 


: ستقى اخیرا تالا‎ e RE 
وقي صدز شیابه أن ی بالقراءة ومشاهدة‎ 
يتعلم منها ما‎ ٠ المسرحيات وحركات المتلین الكبار‎ 
تهضمه طبيعته 2 ويقلدها بالشكل والاسلوب الذى‎ 
٠ یتواءعم معه‎ 

كان یحس انه في حاجة دائما للتجدید والابتکار ٠٠‏ 
يريا أن يختل الضحك. معانى ٠٠‏ يحاول أن يغلق 
فنا لا ید ز ی ماهيته يحسه جيدا فى أغواره حتى يكاد 
eys‏ و ی ای e‏ ار 
الرغم من شدة ایمانه به وكثرة ما یحلم بتحقیقه بعحقیقه ٠٠!‏ 


ان شارلى شابلن موهبة مسمس ا 
دعم تلك الوهبة بالمران الذی اكتسيه من العمل الطويل 
التواصل في الفرق الجوالة ۰۰ لکن الاهم فیها هو نصیبه 
من الخبرة بالحياة ومعوفته الوثيقة بالبشی ٠‏ لهذا كانت 
حياته التى مر بها حياة ملونة خارجة من الاعماق 
حیاة ضنبة نعنلفلة الجتاون ق النفس الانسانية * 

دعمل شارلى مع فرقة « کارنو العظیم »> تسین 
الزملاء و الحیطین به لم یحبوه لانه كان یبتمد عذ 

ولم يكن هذا أن تاقينا من بن لله 3 ا الا ول 
طفولته القاسية ۰۰ ولم يكن باستطاعته أن ينسى الملجأ 


- ۱۳۸ نت 





وم ۳ 
سن a‏ هن ots‏ لط 1 





۰ کیف له أن ینسی کل ما آخافه 


۳ شوه فيد »۲23 
۱ 


۰۱٩ لحه‎ 






ذا لوف دفعه لان يثبت ت قدمیه على خشبة 
` تناد من قله 4 افزاقة و كارن . , 
2 غند كارنو صناعته وحرفته ۰ لكنة لم يجد 
Areh‏ لای پریده لفنه الجديد الذى حلم به طويلا 7 
۰ . زيرت سنوات وهو يحلم بفنه هذا حتى جاءت 
111١‏ ماه مركا مت اوق ایکا كانت 
السینما على موعد معه ۰ ۲ 


شابلن في السينما 


بدأ شارلى حياته السينمائية عندما دخل المخرج 
السينمائى الامریکی « ماك سينبت » ذات ليلة مسرح 
بانتاجز - بمدينة لوس انجلوس ليرى مسرحية « ليلة 
تياترو لندن » واعجب ماك بشارلى ٠‏ وانتهى الاعجاب 
تلك الليلة بالتعاقد معه لصالح. شركة ليستون لتمثيل 
أول أفلامه « يكسب عيشه » من اخراج هنری برمان 
وبعد ذلك بدا يخرج افلامه بنفسه ۰۰ حيث أخرج ۳۵ 
فيلما كل منها لا يتعدى العشر دقائق لحساب شركة 
ليستون * 

وبعد سنتين فقط من ظهور شابلن في السينما تردد 
اسمه في كل مكان في العالم ۰۰ وملات الاسواق عرايس 
شنابلن ولعبه ومسابقات شابلن في الصحف ٠‏ كما ظهرت 
رقصة سمیت باسم « مشية شابلن » 


اموجه 
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ال ل في السینما والمسرح 


eg‏ وما العبارة, التقليدیة د نا ف 


لا تجد صسموپة في اجتذاب الجمهور 


ليها 1 
الجمهور بعد ذلك لا يسال عن سم الفيلي أو الفا 


الشارب ٠ ٠‏ والعصا 


عندما جاع دور شارلى في أول فيلم له لم تكن لديه 
فكرة واضحة عن الشخصية التى سيلعيها وقبل التصوير 
بدقائق ۰ ذهب شارلى الى حجرة الملا بس ب التى أضبحت 
فیما نفد جِرعا من الفنية - وكان بع ۳ ت 
مع « افاتی وبال عاد لك بدت ان این سنن 
د ارباكل » بنطلونه الطویل , اي ال اه 
المقتصوصنى ثم اخذ الحذاء الطويل من زميل ثالث ٠‏ 
اما القبغة والعصا والجاكتة فقن اختارها جميعا فى نسام 
ذلك اليوم , 


وآثناء التصوين في فیلم « سباق سيارات الاطنال » 
تعد هازل تتبن" تضطرا لان کی فاا قدمیه ان 
مفتوحة نظر! لطول الحذاء ٠‏ وآن یمرج قلیلا لان الحذاء 
لم :يكن میا ۰۰ الا ان هله المشية انیت قيناء بعد 
جزع! من شخصية شارلي الفتية ٠‏ واذا كان اختیار 
الملابس قد تم بسرعة مذهلة ومعه بقية ملامح ۾ ذلك الصفر 
الضعك فان اممنى الكامل لهذه الشخصية لم يظهى الا بعد 
وقت علويل ۰۰ فقد احس شارلى من البداية أنه لا يرتاح 
للون النكاهى الذی 'ختار * له للخوج « سنیت > لق 
كانت النكت « تفرقع » بسرعة , والحركة سريعة جدا 









۱۳۲ ۳ لان 
۱ 11 











ابانقوميم » الذی اتقنه شایلن فى 
.2 اضيوى الاتحليزن ء٠‏ وسح ذلك فقد 0 
الي في 86 الشخصية سبيا في جعل الخضرج 
راا . المتل حرية التضرف وحرية 


ئم تعاقد بعد ذلك مع شركة « الميتيوال » لاخراح ۱۲ 
فيلما باجر قدره ۱۰ الاف و Ss‏ وا 
لكر الیتر ارات .ه ی ما یطمح اليه شارلى ٠.‏ 
النقف عق أن لخادل الجر الطلقة في الاخراج 3 
وق الاحتيان ۰ بل اکشی من هذا لقد اعطی ۳ ن 
ای ای وی 

هذا هو شارلى الذی لم يكن يعرف القر اعع والکتاية 
حتی الحادية عشرة من عمره ۰۰ والذی مازال يذك. كيف 
لجأ الى امه یوم تسلم دوره الاول في فرقة کار نو المسرحية 
و یف یاتت تت لیلتها تقرآ له الدور وتحفظه اياه ۰ حتی 


مطلع الفجر ! 
دداده المصد 


زقد حقق شابلن بمجموعة افلامه مجدا وصل به الى 
قمة السينما ۰۰ وق کثر من تحفه السينمائية ود 
الكثر من الاسس السينمائية ۰۰ التی دعمت هذا الفن ٠‏ 
كما حدد القوانین نين الاصيلة للفن الکومیدی في الافسلام ۰ 
ولقد ادخل على هوليود آلوانا من الفن الانسانی لم 
يعرفها النن الامریکی قبلها على الاطلاق » ولم یفکس 
فیها رجال هولیود قبل شابلن ۰۰ أضاف ال الف حك 


— ۱۲۹ 














a 








و اختار 5 | الروايا : بذکاء وعناية ا .3 
ا یا کلب ا ؛ شار ف ۳۳ كينا 
والاخیر قد کتب له الخلود ۰۰ ۱ 


رغم 0 فل 5 ۳ rT‏ 1 


ووصلت شهرة اا شابلن الى اقصی العمورة و اصیح 
ضديق الملايين من الناس في كل مكان ٠‏ وممثل السيتما 
العالية رقم واحد ۰۰ ووسمل هذا النجاح المكلل جام ته 
برقية لحضور فيلمه الاخیر « الغلام » في عرض له بلندن 
8 و تمنى الجمهور حصنو ر ۵ الى آلد بنه التى هدت 

قفرت حياته كلها تجاهه فجأة کشریط سينمائى ٠‏ 
مشدودا الى باضیه بي باك وثیق ۰ واأیقن انه في حاجة 
دائمة الى هذا الارتبامل ٠‏ بذلك ra‏ العفس الذي لم 
یستطم الفیار مته ولا يريه الك له 


واستقبل في لندن اعظم استقبال ٠‏ وخشق قذبه بحب 
جارف نحو مسلط رأسه ٠٠‏ تدافعت الجماهير تسوه 
تيك لته من یدهت كانه الاب الروحی لهم » و دورب 
الهتافات باسمه حاملة له حماس الناس واعجابهم د 
له , وتقديرهم لابن بلدهم بريطانيا ‏ الذى عاد الیهم » 


الیحتث عن الذ هب 
عاد شارلى الى آس‌یکا بعد رحلة الجد والش هر 


عي 
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اوروبا » وكان هذا مام 6 ۰ ویدا بعد ذلك ف 
تأسيس « شركة الفنانين المتحدين » مع مارى بيكفورد 
ودوجلاس فير بانكس وجريفيت *٠‏ ومارس الاخسراج 
يشكل اكثر بطنا » واكثر عمقا ۰۰ وق تلك الفسترة 
اخرج فیلم « « امرأة في باريس » عام ۳ ٠‏ ثم راح 
يعف العدة لرائعة ن روابعة از هو « البحث سس 
الذهب » ۰۰ ولم يدخل الاستدیو في هذا التیلم الا پعد 
أن کشت كل التفصيلات بد قه واتقان و بدا التصو یر ۳ 
في ربيع ۱۹۲۶ وداستمر لدة اربعة عشر شهرا ۰ ۰ وقد 
بنيويورك ۰۰ وقامت ببطولته جورجينا هيل ۰۰ وكانت 
قمة في الاتااع - 


وبعد النجاح الکبیر الذی حققه فيلم البحث عن 
الذهب ۰۰ قد م لنا شابلن فيلمه س السيرك في وقت 
كانت حيا ته المائلية تجتاز أزمة خاصة مروعهة اش 
الاتهامات التى و جهتها اليه زوجته - لیتاچر ای س ۰ وكان 











۹« ی لقا زرده الحياة وتقسو 
وی كل الاحوال يحاول الاحتفاظ مر قو عه ۰ 


١ "7 |‏ ا اسب 5 ۱ ١ ١‏ از 
0 0 ا 7" الا 
١ ۳ ۱ ۱‏ ۳ ظ ١‏ ۱ 2 1 1 


7 7 ١ ۱ 


اس اس 
HF‏ ا و۱۱ 


أضواء المدينة 


والمكان برودوای ۰۰ حيث يتم العرض الاول لفيلم 
ناطق هو مفنی الجاز - الذى قام ببطولته آل جونسون 
المغنى المشهور ٠٠‏ والحدث الضخم هذا قدمته شركة 
السينما ۰ حيث كان ايذانا بانتهاء عهد السينما الصامتة 
« البانقوميم » ۰ وبداية ظهور عهد جديد هو عصر 
السينما الناطقة ٠٠‏ ولهذا وقف شارلى شابلن بمفرده 
ليقول : ان السينما الناطقة تحطم أقدم فنون العالم 
البانقوميم - ای فن التعبیر بالتمثيل الصامت دون 
کلام او الفاظ - انها تفسر الجمال العظیم الذی یوحیه 
الصمت ۰ 







































ویدا بعد ذلك في اخراج فیلم « أضوام الدينة » ۰۰ 


بالتمثیل الصامت في الوقت الذی كانت کبری شرکات 
الانتاج تتسابق لانتاج أفلام ناطقة ۰۰ وفیه اعطی 


شابلن صورة من صور حياة العمال في امريكا خسلال.. 


المالمية ۰ وقام شارلى في هذا الفيلم بدور العا > وعلى الفور تبلورت في ذهنه تلك المشكلة 


2 : 3 0 9 تو 5 : ق بنى البشر ۰۰ فراح ية ي 
ا قادته البطالة الى VE”‏ - وه اک م 7 a‏ 
| : رگان فيلم « أزمة العصر الحديث » ۰ 
قال مد 
a.Sakhrit com‏ 


وحقق هذا الفيلم نجاحا هائلا ۰۰ 
شارلى شابلن في مذکراته : 2 زنتاز0 فذ( النيلم بشكلة العسال ام 
۲ تا ظلل- 5 باسلوب واقعى مباشر ۰۰ تناول الاسلوب الاو توماتی 
۳ تیم ب ۳ Kaa pT ST‏ فل السمل الذی یتحول فیه المامل الى ماكينة او جزم منها 
یت ی 3 3 بسا مها جك ليع" تن تصدوية ببالقادرة + کین 
الهائل من الجمهور ٠٠‏ ولت واقفا عند مؤخرة العا :۲ 8 ۳ 3 الایدی الال - 
في جو من السرور الخماسى الذى جا بين وقت واخر رما ی ۳ EE‏ ۳ 
انتجان. من اد ع ابا وهای هد كاله يد والدقة ٠‏ حتی أن المقل نفسه یصبح جهازا معطلا عن 


فخرجت راضيا عن نفسى » ٠‏ العمل :وسط الحركة التلقائية الكررة التى يحكنها 
ودخل فيلم اضواء المدينة « تاريخ الفن السایع من التدريب فقط ٠‏ وهنا ينتفي عنصر التفکیر والمشاركة 


أوسع أبوابه ۰۰ وكان خطوة جديدة نحو سلم المجد الانسانية الحقيقية ٠‏ 
والشهرة لعملاق السینما والمسرح شارلی شایلن » ٠‏ ودود عابلن ق 5 العضر اديت امعداد: لسدووه 


أزمة العصر الحدیث في اضواء الدينة حيث یظهر عاملا متعطلا مشردا ۰ لا 
. 1 5 یمانی البطالة بل یعانی العمل نفسه » الذى كاد يصل 
يعد التجاح الي الث حققة فيلم اه لے به ال حد الجتون لفرط مايا من آلية ميكانيكية ۰ 

قام شارلى شابلن برحلة زار فیها بلادا عديدة ۰۰ وتعرف سا تق تعانا 

على شعوب تلك البلاد واهلها ٠٠‏ وعرف الناس في كل وقد عرض الفیلم في عام ٥‏ ۰ وخقق 1 
مكان ۰ ولس قوة الروابط الانسانية .بين بنی البشر تجاريا فائلا ۰۰ بجانب قيمته الفنية العالية ٠‏ وهو 
۰ بصرف النظر عن ای اعتبارات ۰۰ ارتبط پالناس . صرخة صريحة في وجه الاستنلال والاحتکار ۰ فهو یتول 
وعرف مشاکلهم ۰۰ وبعد غيبة دامت حوالى العام ۰۰ ان الانسان سیظل مهما تقدم الزمن ۰۰ ومهما تقدمت 
عاد الى هوليود في مايو ۱٩۳۲‏ ۰ وشد انتبامه العسال التکنولوجیا الحديثة سيد الالة ۰۰ فهو مخترعها ۰ 


وأصحاب الاعمال ٠٠‏ والانسان حينما یتخبط بين الحرة ومحركها ٠٠‏ كما أنه صرخة في وجهه الاستنلالیین 


- ۱۳۱ 











اك ن الذین یسخرون الالات لخدمتهم دیردون أن 
پسشر و | یخی ر ال حو مو ايضا ۰ 





ظهر شارل شابلن عاملا متمطلا ”فيلك اضواام ااا 
٠٠‏ وناقش مشكلة العمل والعمال في فیلم e‏ | لت يت د 


۰ فلماذا لا يخرج فيلما عن الديكتاتو: ز یه ۰ ۰ 
الدكتاتور الذی یقصده شایلن ؟* 


انه هتلر زعيم النازية ۰۰ وقد روادته تلك الفكرة » 
بعد أن عاد شبح الحرب من جديد » ویدا النازيون 
يزحفون بجيوشهم الجرارة لاحتلال دول پاکملها ۰۰ ر 
ان العالم في ذلك ۰۰ لم يكد ینسی الحرب العالمية الاو 
وما سببته من كوارث ومنايح رهيبة ۰۰ وهاهى حرب 
جديدة تختمر في ذهن هتلر ۰ وما أن اشرقت شمس عام 
۹ حتى اصبحت الحرب حقيقة ملموسة في سبتميس 
من تلك السنة حینما قررت بريطانيا وحلفاو‌ها الوقوف 
في وجه الزحف النازی الذی لا ينتهى و اشتملت الحرب ۰ 


وكانت تلك الحرب هى الالهام الحقیقی لشابلن 
قراح یکتب السینازیو ۰۰ ثم بدا في الاخراج لاکبر عمل 
كان یخی حتی اليوم و شو فيلم U‏ الدكتاتور العظيم > 
واثنام العمل في هذا الفیلم تلقی تلقی شابلن العديد من 
التهديدات » منها یب توو الو التى سيعرض فيها 
الفیلم وغیر ذلك ۰ خصوصا وآن اس‌یکا لم تكن قد 
دخلت الحرب بعد ۰۰ والنازیون کانوا قد تسللوا الى 
المؤسسات والنظمات الامريكية وکانت هذه النظسات 


زس هو 


تستخدم بوعى و بغير وعى کادوات في يد النازی 


— ۱۳۲ — 





وحینما وصل الخبر 8 السفير الالملانى بأمريكا ۰۰ 
3۴ , نال البترك ق 3 المصر فية الک 
المولة لشركات السینما ٠‏ وهددهم بمقاطمة کل الافلام 
الامريكية في المانيا ۰ وعلى الفور هادن هؤلام النتجون 
شایلن للتواجع شن انتاج هذا الفیلم _ و تعويضه س 
خشاس ه المادية قي حالة التر اچم ٠‏ 


لکن شابلن كان على عکس ما یظنون ۰۰ فتد قرر 
و بتصميم واراذة انتاج هنا الفيلم و مهاجمة الد کتاتور بة 
والفاشية ٠‏ ۱ 

وشابلن بعد صمت طويل في آفلانه الصامتة اراد بهذا 
الفيلم الناملق آن يتخذ قراره بفتح فمه ليقول للناس 
من غيرها ۰۰ والامن في كل الحالات يدعو للرثام + ولكنه 
يدعو الى ١‏ الکفاح شك هد | النظام الفاسد الذى 00 
الاتسان الكش بالقيه الانسائية العالية ٠ء‏ وان 





علبتا ¬ 


نکانم من اجل اعد نا تملك ٠‏ حزیتنا»: ۰ 


لقد بلغ شابلن في هنا الفيلم قمة المجد ۰۰ بل لقد 
جاوز تلك القمة ۰۰ ببلوغه روح الانسان ومخاطبتها 





" تم اهنتاقها بای تتاوم كل طفيان مهما كبى ٠‏ 


مسيو فردو 

منك 4 « الد‌کتاتوز العظیم # خر ح شار ى شایلن 
نهائیا عن اطاره المتاد ۰۰ وشخصيته المعروقه « شخصيه 
الصملوك التشرد » لکی یطلق من قلبه عبارات الال 
والشجاعة الى کل الذين یعانون ظلم الستبدین ۰" 

وی فیلمه « مسيو قردو ۰ ۱۹۶۷ اختفت شخصیته 
الظطبيعية الصملوك التشرد ,2 وظهر فى هذا القیلم 
بشخصية ساخرة لاذعة ٠٠‏ وفيه نرى مجرما ارتكب عدة 
جرائم قتل دفاعا عن نفسه ‏ ويبرر فعلته بان من يقتل 
شخصا واحدا يفتينه التاسن مجن ما شرزيرا ۰ ف هين أن 
من يبدد الملايين لا ینظرون اليه هذه النظرة ‏ ويشير 
بأصبعه الى صانمى الاسلحة والزعماء الذين يدعون 
الى الحرب ٠‏ 

نجح شابلن في تحقيق هذا الهدف نجاحا هائلا ۰.۰ 

رغم 0 الجمعية الديئية وجممية المحاربين القدمام ٠٠‏ 
احتجتا على هذا الفيلم ۰ والفتا = .5 مواكب مناهضة 
له ۰ ۰ مطالية بتي الت متم فرعا ۳۳ عى إن 
دور العرض خشیت أن تقدمه لروادها ٠‏ 

ولم يكن هذا الهجوم وتلك المعارضة موجهين الى د 
تفسه وائما موجهين الى صاحب الفيلم ٠٠‏ ولم يكن 
الهجوم تلك المرة الا بدم النهاية ٠‏ 











[المراة 





١‏ بسا لج عه ديدى 








1 جمالك ** بعد الصيف والاجازة 


أ/ بینما يقترب فصل الصيف من نهايته » اعد 
اي“ خبراء التجميل مجموعة من التصایح المفيدة » 
لكى تستعيد امراة رشافتها وجادبيتها ونالقها 
۰ ادا كان الصیف ء بحرارنه وشمسه ومتاعبه 
11 فد اثر علیها * 


© نعومة وطراوة : 

من اهم الاشياء بالنسبة لك العناية بنعومة 
بشرة جسمك لذلك حاولى دائما اسستعمال 
السوائل او الكريمات المغذية لبشرة الجسم 
بعد أخذك الحمام المنعش » أو اضسافة 
در من الزيت العطر او زیت الزيتون الى 
1 ماء الحمام لكى تحتفظى بالليونة لبشسسرة 
( جسمك » كذلك حاولى أن ترشى فدرا مسن 
بودرة التلك يعد الانتهاء من حمامك فهذا 
يساعد على ترطيب بشرتك الى جانب نعومتها 
فالمداومة على تقوية البشرة هامة جدا * 
لذلك لا تهملى في هذه الناحية * 


( وعن الاسترخاء يقول خبراء التجميل : 
/ 


فترة الاجازة والاسترخاء على الشاطیء تصیبنا 
بنوع من الکسل والغمول » الذی يهر 
بوضوح على شکل بضعة كيلو جرامات وق 
اجسادنا ۰۰ لذلك ينصح الغبراء بمزاولة 
|| الرياضة باستمرار » ولکن لكل امراة حسب 
م عمرها ۰۰ فمثلا * لمن هی أقل من ۳۵ عاما » 
ب" يجب أن یبدان بالتمرینات الرياضية على قدر 
6 استطاعتهن » ولکن بانتظام من البداية ۰ 
ي اما من هن فوق الخامسة والثلائین » وتحت 
الغمسين فانهن لم يمارسن التمرینات 
1 الرياضية - غالبا منذ غادرن الدرسة » 
))) ولذلك فیمکن ان یبدان ببضعة تمرینات 
ام بسيطة وخفيفة » ولکن على فترات منتظمة * 
أ اما اذا كانت السيدة منهكة أو متعبة » 
| فعليها أن تستشير الطبيب * 


آما من هن فوق الخمسين فالطب العديث 
ینصعهن بالشی ** والشی الكثي * وسيجدن 
انفسهن بعد ذلك ۰ فادرات على الجری * 


| وبفضل التمرینات الرياضية والشی » 
[/ ستشعرین بغفة وسهولة کل الحرکات والاعمال 
لا التی تقومین بها » وتتخلصین من تلك 
أ الكيلو جرامات الزائدة التی تسللت الى 
قوامك خلال الصيف والاجازة * 
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وهناك نقطتان يجب أن تراعيهما جيدا كما 
يتصحنا خبراء التجميل وهما : 


ب اللابس النايلون غير مستحبة اطلاقا في 
الصيف أو التى داخلها نايلون لانها لا تسمح 
للجلد بالتنفس » بالاضافة الى انها لا تجمل 
العرق يتبغر من داخلها * 


- اختيار نوع جيد من نظارات الشمس 
يشعرك بالراحة » لان نوع الزجاج يؤثر صل 
العينين تحت آشعة الشمس * ونوع الزجاج 
الصافي الجيد يريح النظر ويعطى ضلوءا 
مريحا للعينين » ومريعا ایضا لسلامتهما * 


© اما بالنسبة للشعر وجماله : 


فلكى يسترد الشعر بريقه وحيويته الستی 
أذابتها حرارة الشمس ٠‏ وملوحة مياه البعر 
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بعد الت لتصييف ۰ ينصح الخبراء بالا متمام 
بتصفيفه والعناية به » وذلك من خلال 
الخطوات التالية : 


العرص دائما على غسل الشعر بنوع جيد 

من الشامبو الملائم لطبيعة الشعر ثم تقسيمه 
الى خصلات متساوية » ويلف بعد ذلك » 
« بالرولو » الخاص المعد للف الشعر * 


فاذا كان شعرك طويلا او متوسط الطول » 
فابدنی بلفه على بوكلات كبيرة وبعد ان يجف 
قومى بتمشيطه بفرشاة وبالمجفف « السشوار » 
على أن تكون السافة بين خصلة الشعر 
والمجفف حوالى ( ٤‏ بوصات ) » ثم ابدنی 
بالتمشيط من الخلف وباسفل خصلة » وتدرجی 
الى أن تصلى للامام » ثم الجانبين وحتى تنتهى 
من تصفيف كل الشعر * 


١ 








اما اذا كان شعرك قصيرا » فهذا أسهل 
جدا » اختارى بوكلات متوسطة وصغيرة لتلفى 
بها شعرك » ثم مشطيه كالشعر الطويل » 
بواسطة المجفف والفرشاة * 


لمن يفضلن ارتداء الایشارب 2 لحمايسة 
الشعر من الحرارة والرطوبة » فان الخبراء 
يقولون ان احدث طريقة هی تغطية الشعر 
بایشاربین ۰ الاول یوضع بالطريقة العادية » 
وهی ربط الاطراف من خلف الراس والشانی 
یوضع بعد تضفیره » وتلف الضفیرة حول 
الایشارب الاخر وحول الراس ۰۰۰ على ان 
یکون احد الایشاربین بلون واحد » والاخر 
منقوشا او منقطا » لاضفاء شکل جمیل ومبتکر 
لفطاء الراس * 


EDE 027 SUT ERED تک‎ EE مت هت نمريج‎ 


DONO << E 
















اللمراة 


SOR SSO FT ANOLE 
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لإا 
1 
1 معاملة الابناء ٠٠‏ فن 


1 ۱ يحتاج الطفل منذ مولده » وحتى سن الشباب الى الحنان 
A‏ والرعاية من ابویه وخاصة من امه » التی تتلقفه منذ 
03 بوالده - وترعاه » وتقدم له الطعام والشراب » وتقوم 








۵ بتفيين ملابسه کلما احتاج الى فلك انها بالدنسسبة له 
ل الدفء والحنان ومنیع الحب ٠‏ ويجب أن تعد الام نفسها 
3 منذ البداية 2 وتدرك أن فن معاملة ابنائها يختلف من 
50 


مرحلة الى اخرى » وأن كل فترة في حياة الطفل لابد أن 
ينالها شىء من التغيير » كلما تقدم العمر بالصغير » ودخل 
مرخلة تن نی الكل التظور آلمستی لو انى“ 

وينصحك الخبراء » يا سيدتى » بان تحاولى » ان تكونى 
دائما واسعة الافق » بعيدة النفلين »> وأن تیرکی ان 


س 


م 


تقومى بكل الاعمال بدلا منهم » فقد يكون العکس ٠‏ 
الصحيح 0 ی A‏ 
ما يريدون ٠‏ دون ان تخشى من وق 
ذلك كفيل بتعليمهم » افضل من [-طيقة 
فالغضب الشديد الذى تبدينه » 
پاک ال على تسه رب لیامت کیا مامت ۶ 5 
معاقبته على ذلك > ليس هو الطريقة قة المثلى التی ينصح 
بها القر ام القین ا کین الك ان ارقت سوق يات :+ 
بحيث يستطيع الطفل التحكم في نفسه وفي تصرفاته » المهم 
آن تصبری » وتحسنى التصرف » و تتیحی له الفرصة كى 

ولا تظنى آن 
القلق والذنب والرفض » فكل طفل لابد آن يتعمرض 
للقلق > كذلك الاطفال ازلء‌ها هو الاخساش بالنانت ؛ 
ينبغى ان يكون شعورهم ازاءها هو الاحساس بالذنب » 
لانه يدون هذا الاحساس لا یتوفر الضمیر . ولا معسرفة 
الخلا او الصواپ ۰ 


لا تکونی آما تقليدية تمیل الى التدخل في کل صغيرة 
وكبيرة في حياة طفلها » لان الاطفال یحبون المفامرة » 
و الاستقلال بشخصیتهم منذ الصفر ۰ خصوصا في مرحلة 
نموهم العقلى » لذلك فهم في حاجة الى ارشادك وتوجيهك 
فقط , والا فانك ستکونین بمثابة العوق , الذی یقف 


52 ]سح 6( ۲( 
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اهتمامك بأطفالك » ورعايتهم لا يعنى ۰ على الاطلاق ان 





مهمتك هى المحافظة على صغيرك من 


7 72-7 





ب- 
4 /وسوف يش عر طفلك بأنك نموذج مستبدة 
7 ده لفاس باستمرلر ‏ 


وخليكئنا تلم الاطفال سن الراهقة 2 یصبحون اكثر 
حماسية عن ذی قبل يبح دور الام والاب هنا اکثر اهمية 
فالعلاقات لابد أن تبنی على الصر احة والحب » ویجب ان 
تکون ااروابط الاسرية اکثر عمقا ونضجا » حتی یکون 
هذا وی متوافقا مع تلك الرحلة السنية الدقيقة التی 
يجتازونها ٠‏ : 

فالروابط القديمة تبدا تتحطم » لتحل محلها روابط 
جديدة من الحب الرقیق » والاحت‌ام الکريم » بين کبار 
ناضجین ومتساویین ۰ 

وقي هذه الرحلة الجديدة یتعین على الام الناجحة ان 
تدرك الفهم و الرعاية » هما شيئان یتبادلهما الاباء 
والابناء » فألاین يساعد آبویه , والابنة كذلك » و سیشس 
الابوان بقيمة رسالتهما ٠‏ 

ان هذا الاسلوب سوف يحقق هدفا ذبیلا » وهو أن 
تكونى أما مثالية » وآن يكون زوجك آبا مثاليا ‏ في حدود 
ما يستطيع الانسان ان يحققه من كمال » وسيكون أبناك 
- آيضا ‏ عل الصورة التی تتمنینها ۰ 
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ليخ" ٠ ESE Sk‏ يعد من تاه كما استخدم اللون الابیض في دهان الحوائط والارائك ۱ 
لالوان التى يستخديها مصممو الديكور الحديث » فهو | «الناضد ۰۰ بل ايضا في المفروشات وادوات المائدة ٠‏ ار 
و خلفية رائعة للالوان القوية » اله اا فة 14 ١‏ ولم تقتصی مجالات استخدام اللون الابیض معنن ذلك ۱ 
فتبر ها و توضح ممالها ۰ لذلك بدا استساله بكثرة في فتط ١‏ فالورود والزرهور البیضاء > تستخدم في كثير من ۱ 
دیکورات النازل » ودیکورات الحجرات » وكل ما یتملق الاحیان » کنو ۶ من الدیکور » بجانب کونها للرينة ,وق 0 
بالبيت » بجانب الالزان الزاهية » مثل الاحمر » والاخضر | هاتين الصورتین يبرز اللون الابیض بشکل جمیل يشي أ 





ومع الالوان الهادئة ۲ مثل البیج ۳ و الر ماد ۳ الودوم فى المكان i‏ والراحة والاستر خام في نفس الاتسان 0 











الإسسمععه 


فرات في مجلة الدوحة الغراء عدد شسعبان 
757 اغسطس 1975م مقالا تحت عنوان 
« الامة العربية في مواجهة التحديات الامس 
واليوم » بقلم ده محمد عماره » ورايت ان 
ارد على السيد الدكتور حيث ان مقاله يحتوى 
مغالطات كثيرة وتشويها للحقيقة * ذلك من 
وجهة نظرى والله اسال التوفيق والهدايتي_ 
للجميع 5 گس 

بدا ده محمد عماره مقاله بمقدمة سليمة 
نتفق جميعا عليها وهى أن أمتنا تعرضت 
لتحديات كثيرة ‏ في مسارها التاریخی - لم 
تتعرض لها او لمثلها او لمثل كثرتها وشدتها 
امم اخرى * 

ونتفق جميعا مع ده محمد عماره في الاسباپ 
التى اورا لتعرض أمتنا العربية الى تلك 
التحديات فهو يذكر « الوقع الحاكم الفريد » 
والتحكم في طرق التجارة الدولية قديما » 
وامتلاك الثروات الطائلة حديثا » وكونها 
مهد النبوات ومهبط الرسالات وموطسن 
الالهام » ومن ثم صانعة حضارات تميزت 
باللاحظة والتجريب وامتازت بنموذج من 
العقلانية التى وازنت بين الروح والجسد 
والدين والدنيا » حتى لقد تفلسف فيها الدين 
وتدينت الفلسفة » ۰ ويمضى ده محمد عماره 
في حديثه فیستنتج - بعد ذكر فتوحات الاسكندر 
والحروب الصليبية ‏ « ان لهذه الامة خاصية 
جعلتها تنتصر تلك الانتصارات غير العادية 
على تلك ام غير العادية » ۰ 


وهو استنتاج صحیح الا ان الخلاف من 
ده محمد عماره يقع حول « ماهية » هذه 
الخاصية دوافعها واسبابها او اسباب وجودها 
وتکوینها ٠‏ فالمرء عندما يتابع مقال ده محمد 
عماره بری ان صورة هذه الخاصية او مفهومها 
واسباب تكوينها مشوش عنده وغير واضح : 





۱۳۸ - 








مواحضه الاجصدصیا. ء 


ونام مو كيه SE‏ مين 
عند ذكره الاما التى + جعلتيامتنا تتعرض 
ات ومهبط 






حضابرات اتعيزت بدالملاجخلة وا لنجز یب لانها كانت 
مهد النبوات ومهبط الرسالات وموطن الالهام 
لان سيادته اورد هذا الكلام بعد قوله اعلاه 
« ومن ثم € © ه هو هي ۰ 

ومضيت في قراءتى وفي النفس شك حول 
ما يقصد به من كلمة العقلانية وبعد عسدة 
اسطر اذ بسيادته يقول عندما عرض لذكر 
غزوة الاسكندر لبلاد العرب « الى ان حررتها 
منها فتوحات العرب والمسلمين ٠‏ عندما لبس 
الشرق ثياب الاسلام السياسية واسستخدم 
شجاعة المسلمين العسكرية » * 

والحق انى وقفت هنا وقلت : وهل للاسلام 
ثياب تلبس للسياسة ؟ وهل معنى هذا أنها 
تخلع لغير السياسة ؟ ألم يكن يا د* محمد 
عماره الاسلام عقيدة خالطت القلوب والنفوس 
وكونت مجتمعا مختلفا كل الاختلاق عن المجتمع 
الجاهلى ؟ ولا اطیل * 
ثم مضيت مع المقال فوجدته يذكر « عام الفيل » 
ويذكر بعده عرب الفساسنة والناذرة عند 
ذكره للروم والفرس * 


ومن اراد ان يستمع اليه وهو يصور غزوة 
الفیل ص ۲۷ على انها المحاولة التى استهدفت 
استكمال السيطرة والعيلولة دون اختمار 
او نمو اية ردود فعل تتمثل فيها القاوسة 
التى تتصدى للتعدى الذى بلغ الذروة واوشك 


© أل السسيسة 





آن يحقق كل ما يريد * 

ثم يستمع اليه وهو يقول : « وليست بمهمة 
ولا هذا مكانها تفاصيل وحقائق الاسباب التى 
اثمرت فشل غزوة الفيل » ناذا يا دكتور 
محمد عماره ليست بمهمة ولا هذا مكانها **؟ 
اتراك تجهلها ام تتجاهلها ۰۰۶ 

ثم يقول : « وانما المطلوب هو معسرفة 
نوع الاجابة التى اجاب بها أسلافنا على هذا 
التحدى في ذلك التاريخ » ۰ فيقول « ففير 
الطير الابابيل تذكر مصادر التاريخ مقاومة 
القبائل العربية لجيش ابرهة ومهاجمتها له على 
طول طريقه من اليمن في اتجاه مكة ** وتذكر 
قصة ذلك الدليل « العربى » الذى خان قومه 
ودل ابرهة على الطريق واسمه « ابو رغال » 
وكيفا مات » فرجم العرب قبره بل وظلوا 
يرجمون هذا القبر حتى بعد الاسلام » * 


وارید ان اسال د* محمد عماره : ماذا 
اثمرت مقاومة القبائل العربية لابرهة ؟ هل 
ردته عن البيت ؟ ثم لم تذكر موقف عبد المطلب 
سيد مكة وسيد البيت وسيد العرب عندما 
أسلم الامر لرب البيت « للبيت رب يحميه » 
فكانت الطير الابابيل التى مررت عليها مرورا 
يوحى للقارىء بقلة اهميتها وتاثيرها هی التى 
حسمت الموضوع وانهت جيش أبرهة والاعمال 
بخواتيمها ۰ اهكذا يكون المؤرخ والكاتب ؟ 
ثم انك يا دكتور تقول وتكرر « غزوة الفيل » 
في مقالك و « غزوة » كلمة اصطلح المسلمون 
على ان يقولوها لغزوات الرسول صلى الله 
عليه وسلم فقط * 

ثم ينتهى بنا الدكتور في ذكره لعام الفيل 
بفهم جديد واصطلاح جديد عندما یقسول : 
« ولقد اثمر تقدم الخطر والتحدى الى منطقة 
القلب التى ظلت وحدها بعيدة عن السيطرة 
والاحتواء ۰ اثمر ذلك نمو الحق التوحيدى 





كيف قام الفتح الا سلا عاى'اكتاف الأإعراب ‏ يادكتور ‏ وهم” أشدكفرًا ونناقا؟ 


لوللا الاسلام لما تو حد العرب .. ولا بضيت الختم و ولا قو 


رید أن سال کاتب التال ء ماذا أشمرت مقاومة القبائل الم‌بية ل” ی 


لدى عرب وسط شبه الجزيرة فاسرعوا الخطو 
في تطورهم نحو التوحید بانتشار اللفة الادبية 
الواحدة وعن طریق الاسواق والهرجانات 
ومواسم العج وسلام الاشهر الحرم ونشاة 
المنطقة الحرام ** الخ ** ثم بعکومة اشراف 
مكة التی تطلعت الى خارج حدودها » ۰ 


وهنا اتقدم من سيادة الدکتور مستاذنا في 
ان استوضح معنی الحق التوحیدی ۰۰۶ فانه 
یخیل الى ان الدکتور اراد ان یکون اذکی جدا 
من جمیع قارنیه فصاغ عبارات النص بشگل 
یوهم القاریء ان القصود هو السیر بالامة 
نحو الوحدة فاستعمل هو لفظ التوحید بدل 
لفظ الاتحاد او الوحدة ولکن الذی يتابع 
القال الى نهایته بری ان ما یضمره الدکتور 
غير ما یظهره » استمع اليه وهو یقول في اول 
صفحة ۲۹ : « ومن ثم فلم ولن يعرف التاريخ 
السيف سبيلا الى الیقین » وهذا صحيح * ثم 
يتابع « ثم لقد كان هذا الفتح موجة من 
الانتشار الواسعة اسهم فيها بدور بارز : 
الاعراب - الذین انخرطوا في هذا المد القومی 
والسیاسی دون ان یدخل الایمان بالدین الجدید 
الى قلوبهم » والولفة فلوبهم الذین حاربوا 
بالاجر لا الایمان ۰ وعرب الشام والعراق 
- النصاری - وقبط مصر ۰۰ وبربر شمال 
افريقيا + ى + 


فالفتح الاسلامى في نظر الدکتور ب هداه 
الله - هام على اکتاف الاعراب « الذين هم 
اشد كفرا ونفافا » وقام على المؤلفة فلوبهم 
بالاجر لا الايمان وعلى نصارى الشام والغساسنة 
وحتى على اقباط مصر لانهم ساعدوا عمرو بن 
انعاص وعلى البربر في السمال الافريقى ۰ 
مهلا يا دكتور فقد زدت في التجنى ونكران 
الحقائق بل وطمسها فاين المسلمون الصادقون 
والمؤمنون حقا ؟** ثم هل تستطيع ان توضح 
لنا كم كان عدد النصارى من عرب الشام 
والعراق الذين انخرطوا في صفوف المسلمين 
وكم كان عدد الاقباط الذين اعانوا عمرو بن 
العاص ۰۶* لو كان الدور البارز لهؤلاء الذين 





ذكرت وهم الاعراب والمؤلفة قلوبهم والنصاری 
والقبط والبربر لاجتمعوا على الاسلام كلهم 
وحاربوه لان من لا یمن بشىء ويجد في نفسه 
القوة والقدرة على تغييره يفيره ولا يعينه 
ويساعده ويحارب معه » اليس هذا من ابسط 
مبادیء الفهم لحركة سير التاريخ ؟** ولكنه 
عندما يكون/ضعيفا غير قادر ت التبار 
فواکبه ويماشته ویستفید كله ٠‏ ثم كيف 
تسمى الاسلام ب ان كنت تعتقد انه دين الله 
المد القومى والسياسى حيث تقول : اسهم 


ا [ندون 3 الاقر اب اددکنر او 
في مدا ي ١‏ سی اذكر آنه 
عام ۲ قال ۷ على میج ایتا 


السورية « جامعة دمشق حاليا » في كلمة القاها 
وم عند ' المؤلك ا لتبؤئ'القاريف" ۲ اننبه لا“عيد 
المولد النبوى الشريف ‏ لقد كان محمد فيما 
مضى كل العرب فليكن العرب اليوم كلهم 
محمدا » وصفق الشباب الوطنی يومها لانهم 
لم يكونوا يدركون معناها ٠‏ ومعناها پالعربی 
الفصيح انكار الرسالة لان محمدا لو جاء 
بالرسالة من عند نفسه ومن بيت چسده 
عبد المطلب او من الد القومى لاستطاع ان 
يكون ربع العرب او ثلثهم او نصفهم او اقل 
من دلك أو اکثر محمدا » اما ان كان محمد 
نبيا ورسولا يوحى اليه من ربه فلن تستطيع 
الدنيا كلها والكون كله ان يكون محمدا * 
والذى يوّكد لنا ان ده محمد عماره يخطى”ء 
فهم تاريخ هذه الامة وعقيدتها ‏ الاسلام - 
انه يرجع الفتوحات الاسلامية وتكوين 
الامبراطورية الى الذين عناهم في كلامه ص ۲۹ 
من الاعراب والمؤلفة قلوبهم والعرب النصاری 
والقبط والبربر واذا لم تصدق فارجع الى 
سيد ی وت ان شثت الفقرة 
التی یقول فیها : « ثم لقد كان هذا الفتح 
موجة من. الانتشار الواسعة اسهم فیها بدور 
بارز الاعراب ** وكذلك فعل البربر في الشمال 
الافریقی الامر الذی اثمر امبراطورية اجتمعت 
عناصرها الوطنية فتسلعت بشباب الدیسن 
الجدید واستعانت بفتوة الومنین به على دفسع 
السيطرة الاجنبية عن ارضها وانجزت هذه 





ا 





المهمة في سنوات قليلة » * 


واحب لك ايها المسلم ان لا يخدعنك قول 
د* محمد عماره في ايراده بعض الالفاظ التى 
يعشوها حشوا للتمويه كقوله « فتسلحت 
بشباب الدين الجديد » او قوله « واستعانت 
بفتوة المؤمنين » لانك ستجد بعد هذا مباشرة 
فوله الخطير وتجنيه البالغ على الحقاشسق 
« وانجزت هذه المهمة في سنوات قليلة بينما 
حدث التعريب والتعول الى الاسلام من قبل 
الاغلبية في عدة قرون كاية عملية حضارية 
تبدا وتنمو وتكتمل وفق ما تحدده لها سسنة 
التطور من قوانين » ۰ 


ارايت ايها القارىء الكريم كيف ان الكاتب 
والمؤرخ ‏ يزعم انه مورخ - كيف انه يريد 
ان يدخل في تفكير الناس وعقولهم ان 
الامبراطورية قامت على اکتاف الاعراب والمؤلفة 
قلوبهم والنصارى العرب والقبط والبربر 
لانه يقول لك : « وانجزت هذه المهمة في 
سنوات قليلة » هی سنوات الفتح الاول 
لطبع ويقول : « بينما حدث التعريب والتحول 
آل الاسلام من قبل الاغلبية في عدة قرون 
كاية عملية حضارية ٠٠‏ الخ * » هكذا بالنص 
حدث التعريب والتحول الى الاسلام في عدة 
قرون * اما القرن الاول والصدر الاول من 
هذا القرن وهو قرن الفتوحات فقد اسهم فيه 
بدور بارز الاعراب والمؤلفة قلوبهم ونصارى 
العرب والقبط والبزبر * 

ويبدو ان الدكتور درس على يد ال مستشرقين 
او قرأ كتابا لاحدهم فترجم ونقل أو هكذا 
فهم تاريخ الدعوة الاسلامية * ونسى ان الاسلام 
اكتمل قبل وفاة الرسول الاعظم صلى الله 
عليه وسلم « اليوم اكملت لكم دينكم واتعمت 
عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا » » 
ونسى ان الناس دخلوا افواجا في دين الله 
عن عقيدة وتصديق وافتناع وان القلة هى 
التى شاب قلوبها نفاق * ثم ينتقل الدكتور 
الى ذكر ايات من القران الكريم في النصف 
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”الثاني من الصفحة ۲۹ ۰ ويريد ان یطمئن الى 
الصلة الوثيقة بين دولة المسلمين الكبرى 
وفتوحاتهم العسكرية المظفرة وتوحيدهم القومى 
۰ ونحن لا ننكر ذلك بل نقول انه لولا 
الاسلام لما توحد العرب ولا بقيت لغ 
ولا قوميتهم فالفضل يرجع للاسلام اولا واخيراء 
واذا كان الدكتور يؤمن بهذه الصلة » فكيف 
ساق الكلام في الفقرة التى سبقتها » وجعل 
الاسلام يكتمل لدى الاغلبية في عدة قرون ؟** 


ولكن الدكتور فيما ارى » يرى ان الاسلام 
جاءت به حتمية التطور العربى وهى فكسرة 
ليست من لدنة ولكنها تقال من قبل دعساة 
القومية والمستشرقين وخلاصة الفكقرة انآ 
الاسلام مرحلة من مراحل تطور الامة العربية 
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من ت الا ۱ ۱ 
ان | ریم فم ان 
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للهچر: 
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جاءت به بعقلانيتها التى تميزت بها ونتيجة 
للتعدی الحضارى الذى مر عليها » اليس 
هذا الذى تعنى يا سيادة الدكتور ؟ ارجو 
مخلصا ان اكون مخطنا ۰ في تصورى هذا 
لتصورك انت * 


ثم كيف تقول يا سيادة الدكتور : « يقول 
الله سبحانه » للعرب في كتابه : ( يا ايها 
الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم 
لما يحييكم ) وهی دعوة عامة للمؤمنين هربا 
وغير عرب على مدى الدهر والى ان يرث الله 
الارض ومن عليها ** وتقول متابعا : واذكروا 
اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون 
ان يتخطفكم الناس فاواكم وايدكم بنصره 
ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون » * 

والذى يستشهد بهذه الاية يا دكتور ويؤمن 
ويعتقد بان النصر من عند الله وان الله 
ايدهم بنصره لا يقول في الفقرة التی تلى ذلك 
مباشرة ض, 4! : « ومنذ عصنيحتقآك..الفتوحات 
وحتی البوم وفف کل الدازسین: مشدوهين 
امام ظاهرتها وخاصة تلك المرعة' القياسية 
التى تمت بها ** والبعض قد تسب ذلك 


(REE 





١ ! انا‎ 
























































































































































































































۰ وظل الكثيرون بعيدين عن ان يبصروا 
الدور الحاسم لتلك الخاصية التى امتازت 
وتميزت بها شخصية هذه الامة : الرؤية 
والبصر الواعى عندما يعدق الخطر ** » * 

اهذه هى الخاصية التى تميزت بها الامة 
العربية الرؤية والبصر الواعى ۰۰۶ ابهذه 
الخاصية انتصرت وصارعت التحديات وانتصرت 
وتنتصر ** واين خاصية الاسلام واين معنى 
ما اوردته انت في الايات السابقة واين فول 
الله:عز وجل في مواضيع كثيرة من القزان : 

ویحسم الد دنور اموصوع وينتهى الى دای 
عاصع مويف؛ ان حاصیه هده دمه في انرويه 
وانيصر انواعی هی السبيل لجلاء ما بمنان 
وسميز به هده الامه في هدا الميدان حيت 
يمول القفرة الاخيره ص ۲٩‏ - « ولیس عير 
رصيد هده القسمه من خلال صراعات هذه 
الامة العديدة عسكرية او فكرية او حضارية 
السبيل لجلاء ما تمتاز ونتميز به هذه الامة 
في هذا الميدان » ۰ 



















فاذا كان هذا رايك وهذا ما انتهيت اليه 
بعد دراستك لتاريخ هذه الامة فلماذا كنت 
تراوغ في مقالك تخلط الغث بالسمين والحق 
بالباطل: والصحيح بالسقيم والمعوج من الكلام 
بالمستقيم الم يكن الاجدر ‏ وانت تحمل شهادة 
دکتور - ان تفصح عن رايك وتجاهر بسا 
يخالج نفسك * اتريد يا دكتور ان نعود بك 
في نهاية الطاف ونقول لك انك ذكرت الحروب 
الصليبية وهی من اخطر فترات التحدى 
الحضاری لهنه الامة في تاریخها الطویل 
العریض الم تتذکر عندئذ ان صلاح الدین 
ونور الدین وعماد الدین زنکی والظاهر 
بیبرس - وهم ابطال هذه العروب وسادتها 
وقادتها - الم تتذکر انهم کانوا لیسوا عربا 
بل اکرادا ومماليك اتراك ** 


ونعن صدفنی بالله لا نتنکر لعسروبتنا 
بل نعتز بها شريطة ان تعتز بالاسلام اسلوبا 
وفکرا وعقيدة ومنهجا في العياة وصدقنى 
مرة اخری ان العالم كله یعلم امس والیوم 
أنه لولا الاسلام لا بقى العرب ولولا القران 
با استطعنا ان نتفاهم او نکتب لبعض فهو 
حفظ لنا اللفة » واللفة اداة الفکر والتغاطب 
والتوحد * والوحدة كما سیر » واظنك تعلم 
کم یبذل من محاولات في سبیل طمس هله 
اللفة ومعالها ولیست هی القصودة لذاتها 
بل للوصول لطمس کتاب الله الخالد وسره 
المعجز ولکن الله نزل الذکر وتعهد بعفظه 
ونعن بذلك ولذلك معمئنون ۰۰ 


والسلام على من اتبع الهدی ۰۰۰ 
« عابر سبيل »» 






































الان باتون صاحب روادة : 


اصرخی له" تا سلادی 
الحددية و زر اقرعوا كل 


ناب » نا 


طهر في عدد يو نيه الغالت مقال وی 
مقابلة صحفية مع ألان باتؤن الداعية الشهور 
لفكرة الغاء التمييز العنصري في جنوب 


إفريقي! » والذي ما فىء منذ خمسن سنةب م 
خختصر اهتمامه كله في الدفاع عن حق السود ) 
افضم ‏ تلك البلاد الحزينة > وقد نالت/سة 


روايته المشهورة اصرخى يا بلادي البيبة ؛ 
و مجموعة مقالاته وقصائده و خطبه الي عنو ها 
باسم « اقرعوا کل باب » شهرة شملت عام 
الغر ب کله کا أصبح يعر نها الكثير ون جدا 
في العالم الثالك . 

وما زال باتون يتكهن من العشر ينات 
من القرن الحالي بان حكومة افريقيا الحنربية 
سوف تضطر للتخي عن سياسة التمييز 
العنصري أن هي لم تتلاف باختيارها سلسلة 
مذابح رهيبة ؛ وقد كان البعض بسقبلون 
تصر عاته و تکهناته باستخفاف ظاهر إلى أن 
جاءت طلائم الاحداث الاخيرة معززة 
لآراء الر جل . وقد أجرى رل النيوزويك 
بعر بونج مقابلة مع ألان باتون 
نقتضب منها ما بل : - 

أو ضح باتون أنه استمد عتو ان كتابه 
و اقرعوا كل باب » من صمم الافكار 
الدينية » كا ورد ما هو في معناه مراراً في 
الحث على طلب العلم والحقيقة في كل 
ميدان وقال أنه قد جعل شهار ه ق العمل 
حلاص بي وطنه في جنوب افريقيا من لوثة 
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زلبلاد وت 00 اي و ۳-۳ أن A‏ 1 





a‏ لب 


ن ۳ 
اتب با د و۳ یرگ( 


۵ “مقا انلق وهی الق تیان لاقل ھل / كيل 
المطاف 1 


مهما بدا مستحيلا يجعله آ خر 
مکنا » وأعرب باتون عن شكه الشديد في 
نوايا رئيس حكومة جنوب افريقيا 
و ماطلاته بشأن حقوق السود وانهم فورستر 


رئيس تلك الحكومة بانه قد یکون مقتنعاً 


يضرورة قبول المنطق والموافقة على وضع 
الامور في نصابها الصحيح لكن ار تباطاته 
آلعاطفية والمصلحية بالسكان البيض تخمل 
من المنتحيل عليه أن يباشر عملية مساواة 
السكان في الحقوق والواجبات » وقال 
ان التناز لات الي قدمتها حكومة فور سر 
هي نفاق مخادع واا في جوهرها لا تعي شيا 
ولا ترفم على كاهل الافارقة السود أية 
مظلمة . وقال فى صدد اعتمالات سحب 
التناز لات ایاها وما ممكن ان لو ذلك 
انه يرى ان الوضم في جنوب 
افريقيا الآن أشبه بقدر تفلي غلیاناً جنونيا 
وعليها غطاء يدافعه البخار ارو عن 
موقعه + وسواء ار تفع أو بقي بقي فالانفجار 
حاصل ثم أكد أن زمان الاستقرار في 





جنوب افريقيا قد ولى وان أحسن ما ممكن | 


أن حدث تغيير كير أقل شراسة ودموية 
وقال باتون ان ما جب عمله فوراً هو او لا 
حرية التعليم لجميع الافارقة ورفع القيود 
المعطلة لذلك فان من السخرية اانجعة أن 
حصص ۵۰۰ دولار لتعلم كل فرد من أبناء 
البيض و 6 دولاراً لكل طفل أسود ل 
السنة ثم يأتي بعد ذلك تضییق الشقة حالا بين 


مداخيل البيضن والسود فان الابيض يتقاضى | 


عشرة 2 8 د مع انهما قد يكونان 
شر يکين في | لسيحية البرينة من هذا الظلم 


م بحب ولف نظام عمال الير احيل بين 
الافارقة فان عملية استتجارهم بعدد الر ژ وس 
وانتقاهم للعمل هنا وهناك جعلهم مباءة 
للاضطر اب و نشر فيهم محازى الدعارة وبث 
في نفوس عقلامم آفدح انواع الو جدة 
والنقمة , لقد حول شعور اليبة عند السود 
الى شعور بالامل من وراء الثورة والنضال 
لا سيما بعد الذي حصل في أنجولا وموزمبيق . 


وأعرب باتون عن تخوف شديد من 
المستقبل وعن توقعه تدخلات غربیه و افر يقية 
وعن حبوط الحلول الحزئية وامكانية وفوع 
كارثة بالاقلية البيضاء ودعا ال نظام اتحاد 
فيدرالي بين ولایات افريقية مستقلة وولاية 
للبیض في تلك البلاد ولكنه قال إن الاوروبيين 
المأفر قبن سيقاتلون حى الموت ومحيلون تلك 
البلاد خر ابا 


Ea 


























مس ابقة 
RR 31 291 5‏ 


المسابقة, تتكون من فسمین : 
الفسم الاول من ثلاثة اسئلة : سؤال عن شخص ۰ وسؤال عن مكان ٠‏ 
وسؤال عن شىء ٠‏ 
القسم الثانى : عبارة عن ۱۰ اسئلة متنوعة ٠‏ 
وعلى من يريد الاشتراك في هذه السابقة أن يصل ال الاجابة الصعيعة عن 
هذه الاسئلة » معتمدا على التعريف الموجود في كل فقرة » مع المعلومات العطاة 
عن حروف الاسم المطلوب » بعد تفيم ترتيبها ويرفق الكوبون الغاص بالمسابقة 
مع ورقة الاجابة ٠‏ 
اما ننائج مسابقة العدد الماضى ۰ فسوف تعلن في العدد القادم ٠‏ 
الجوانز : ۱ 
الاولى : ۳۰۰ ريال قطری واشتراك هل ستة شهور ۰ 
الثانية : ۲۰۰ ريال قطرى واشتراله لد ستة شهور ٠‏ 
الفالثة : ۱۰۰ ريال قطرى/واشتراك لد نة شهون 4 
۲ جائزة اخرى : فيم کل منها اشترآك للع عاع'فلى الجلة ٠‏ 


© من ؟ 

و این ؟ | اللاامن».. 

تست فيلسوف عر بى ولد في قرطبة و توفی 
© ها ٩‏ | في مراكش » درس الکلام والئتقه, 


واالشمر والطب والریاضیات والفلك انیا : اين ؟ 
والفلسفة » وحاول التوفيق بين 
الشريعة والفلسغة في کتابه « فصل 
القال فیما بین الحکمة و الاتضال » ۰ 
عمل طبیبا عند آبی يعقوب یوسف 
خليفة الوحدین » ثم عمل قاضیا في 
قرطبة ۰ اسمه مکون من كلمتين 
مجموع حروفها ستة : 

العروف ۵ ۰ ۰۱ ۰۶ ۲ 

في وجه الرجل ٠‏ 


العروف ۰۳ ۰۰۰۱ ۶ 
قلیل الوجود * 


الحروف ۰۳۲ ۵ ۲ 






۱6۲ 





ع فاز بالجائزة الاولى وقدرها ۳۰۰ 

٠‏ ريال قطری واشتراك لمدة ستة شهور 

1 القاریء : هاشم رشاد الاسير ص ٠ب‏ : 
1 4 الزرقاء - الاردن ۰ 


مه KK‏ كل كل ا ا ا ا ا خلا ل ا ا أ ال اد الأ أ أ اله كله كل ل از الأ كل ل ا الإ كا ل د جا عد ع ب با ب ب عا عد ع يد اب يد »ا باب يد يد يد يد يد يد يد يد يا عد عد عاد علد عد عاد بد د د 0 





احدى دول امريكا الجنوبية » تقع 
على ساحل الكاريبى » و هی غنية بحقول 
البترول ۰ بعض آبار البترول فيها تم 
حفره في قاع بحيرة مركيبو ٠‏ وبين 
عاصمتها والميناء الرئیسی بها طريق 
جبلى بديع وسكة حديد كهربية * اسمها 
مكون من كلمة واحدة E‏ حروفها 


سبعة : 

العروق ۰۶۰۱۰۷ ۲ 
الحروف ۰۱۰۷ ۵ , ۱ 
الحروف ۷ ۶ ٩۷:۳‏ 





عاد فاز بالجائزة الثانية وقدرها ۲۰۰ 
ردال قطری واشتراك لدة ستة شهور 


81 MONTGOMERY ST. 


جا فار بالحائزة الثالية وقدرها j):‏ 0 


ريال قطرى واشتراك لدة ستة شهور 
المارىقء : محخصوب محمد آدم : دار 
الوثادق المركزية ‏ الغرطوم ‏ السودان 
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مسن و و وایسن ار وما ده 
من ؟ : الفریزی ٠‏ 
این ؟ : رأس هورن ۰ 
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العروف 5 ع ۵ ع *# ۰ 


تالشا : ما۰۰ 
لعبة مثل لعبة التنس ٠‏ غير آن 


لعبة مشل لعبة التنس ٠‏ غير أن 2 
الضنارب التى تستعمل فيها خفيفة . 
و بدلا من كرة التنس تستفمل قطمة 
ن الفلین غرس فیها ار بع عشرة , أو 
مت ی رنه ن زین الطيوق: أ 
يبلغ طول الواحدة منها نحو بوصتين 3 
واسمها مكون من كلمة 
واحدة مجمو ۶ حر وفها ثمانية : ف 
الحروف ۵ : ۰۳ ۰۷ ١‏ لر ولت 





لالا : ما ؟ 





و نضشا ۰ 











سان چ و ام : 
ويختفى منها تحته ما يصل الى ثمانية 
امثال ما يظهر » وهى لذلك مصدر 
خطر على السفن ۰ وف عام ۱۹۱۲ : 
اصطدمت بأحد هذه الجبال عابرة 
میات :تانق فا ول1 » 
فاتقيين روف يرطع اس + 
وكان اسمها : 

زین سارو 
ب تيتانيك ۰ 
ج -- أوزونيا * 





نج آقوی آنواع الحيوب » اذ 
الجوية » ویستمر نموه حتی في التربة 


القليلة الغصب ؛ وتکثر زراعة هذه 
الحبوب في شرق اوروبا » وتسمی : 
لح تروق * 
ب - شیلم ۰ 


ج - شین * 














۲ - مؤرخ مصرى شهیر تلقی تعلیمه 
بالازهر ٠‏ وآهم مؤلفاته کتابه المسمى 
« عجائب الاثاز في التراجم والاخبار » 
آرخ فيه من القرن ۱۲ هجری حستی 
سسنة ۳۵ من القرن ۱۳ , ودون 
الحو ادث یوما بیوم » وقدم‌عرف باسم : 


۸ ا 4 
0 2 ۹ 


9 ۱ 


۳ ۷ 0 1 


۷ - شاعر هندى من أعلام الادب 
العالمى » امتاز شعرء بروح التدين 
والوطنية ۰ من مژلفاته « ذکریات » 
و « قربان الاغانی » وقد حصل على 
جائزة نوبل عام ۱۹۱۳ واسمه : 


| 


1 بيديا ٠‏ 
ب ل شنکن ۰ 
. ج- طاغور ٠‏ 








۳- نوع من الصخور انصهرت بفعل 
٠‏ الحرارة «الشديدة في باطن الارض » ثم 
'ظلهرت على السطح بشكلها المروف ٠‏ 
وجبال الالب والبرانس ومعظم جبال 
اسکتلنده من هذه الصغور ۰ وهی 
صخور شديدة االتانة بنی منها الفی اعنة 
اه‌امات الجيزة » واسمه : 

٠ بازلت‎ - ۱ 

ب - جر انیت 


ج - اردو از ٠‏ 





۸ - مدرج عظیم في روما کان یتسع 
لنحو 56 آلف مشاهد , بدا البناء فيه 
الاب انلو هنبیاشیامین داقع 
الامبرااطور تیطس ٠‏ 
المدرج تعذیب عدد من الشهدام 
المسيحيين » واسمه : 


[است آلاكرو بول 5 
ی الکو لیز یوم 8 


ج س البارثينون ٠‏ 


وقد شهد هذا 





۶ - شید مرصد جرينيتش بالقرب 
من لندن وأصبح معروفا في جميع 
انحاء العالم ۰ وتقاس خطوط الطول 
على الكرة الارضية منسوبة الى خط 
جرینیتش االذی يسمى خط الزوال ٠‏ 
وقد انشىء مرصد جرینیتش في عام : 














۱۱/۵ < 
خر ۱۱۷۲۳ ۰ 












السمك ويعيش في البحار ۰ وهو آضخم 
االحیوانات جميعا سوام منها الوجودة 
الان آو التی انقرضت ۰ ویبلغ طول 
الحوت الازرق مائة قدم .+ ویصسل 
وزنه الى : 

1 ۵۰ طنا ٠‏ 
ب ٩۰‏ طنا ٠‏ 
ج170 طنا ۰ 








6 « رحلات جلیفر » قصة من 
الادب الخیالی » تحكى مغامرات جليفر 
في بلاد الاقزام التى لا يزيد ملول 
الواحد منهم على ست بوصات » شم 
في بلاد العمالقة حيث دخل في صراع 
مع الحيوانات العملاقة »وملف هذه 
القصة هو : 











1-اندرسون ٠‏ 
ب - ويلن ۰ 


ج - سويفت ٠‏ 


٠‏ من نشاهين علماء الفلك 
الفرنسيين ۰ وصاحب الرای السائد 
أن العالم كان كرة ضبابية انفجرت » 
و صدرت نها الاجراام السماوية ومنها 
آرضنا ٠‏ وقد توفی في عام ۱۸۲۷ » 
واسمه : 

٠ لابلاس‎ 1 


ب - لاجراتج ٠‏ 
ج - لافوازيه ۰ 


SNE 








